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أقامت اللجنة الهندية للقضايا المعربية مى م حزيران ( يونيو ) الماضى مؤتمرا بمناسسية مزور 
عام على الاعتداء الاسرائيلى » وفى الصورة العليا مستر كرانجيا رئيس تحرير مجلة بلتز يلقى كلمة 
بهذه ؟كناسبة + وتحتها مستر كريشنا ميدون يلقى كلمته .. ونحن نقدر كل صوت يقفا مع قضيتنا 
اللعادلة » وناسف فى الوقت نفسه للموقف الذى وقفه رئيس رآابطة شباب السيخ فى الهند هين 
أهدى الوزير الاسرائيلى سيفا لتقديمه الى موشى دايان تقديرا لبطولته !! 





مدرسة الشويخ الثانوية أول وأضخم 
مدرسة بالكويت » افتتحت الدراسة فيها سنة 
۳ 2 وهی تقوم على وساحة واسسعة 
تشمل أماكن الدراسة ومساكن الظلاب 
والاساتذة وقاعة للمحاضرات وناديا وحماما 
للسباحة وساحات لختلف أنواع الرياضة » 
وهى تطل على الخليج . 


تصوير : عذ عظمت شيخ 


الويالاسل ي ت 


العدد الحادى والاربعون ييا 


تونس 
السنةة الرابعة ل المجزائر 
المغرب 
غرة جمادى الاولى سنة 88؟1 هھ المربي 
ولیو ( تمسوز ) ۱۹٩۸‏ م اليمن وعدن 0 فلسا 
لبنان وسوريا .ه قرشا 
تصدرها وزارة الارقاف والشئون الاسلامية مصر والسودان 1 مليمسا 
بالكويت في غرة كل شهر عربي الاشستراك السنوى للهيآت فقط 
هدفها : المزيد من الوعى © وايقاظ RES‏ 
ا فى الخارج ؟ ديناران 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية ( أو ما يعادلهها بالاسترليني ) 
اما الافراد فيشتركون راسا 
مع متعهد التوزيع كل في قطره 


السسسيدكم 


والسياسية 


المح دا 


مدير ادارة الدعوة والارشاد 

.: : وزارة الاوقاف والشئون الاساثزيية 
ان المراسلات : 8 
عنوان المر ص. ب 17 هاتف ۲۲۰۸۸ 
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قبل ان تبدو امام الراى العام المالى ظاهرة التمرد .العسسالمية لطلاب 
الجسامعات كتبت حديثى اليك عن : 2غ أبنائنا وبا ») وعن ظاهرة التمرد التى 


يشكو :منها الآباء والمربون ٤‏ وتناولت فى حديثى بعض الأسباب الد ى شاركت 
وتشارك فى صنع هذه الظاهرة فى مجتمعاتنا . 
وتوجيه الات ا و اداد هو ل كا لت ات ٠‏ « ليس أمر صفقة تجارية 


تربح أو تخسر » أو زرعة تنمو أو تبور » وانما هو أمر الجيل القادم » الذى 
سيأخذ على عاتقه مسئوليات هذه الأمة » ويعطيها من نفسه ما يجدد شخصيتها 
وملامحها » وما يصلها بتراثها وأمجادها » ويحفظ عليها كيانها . 
لذلك ارى من الضرورى أن أتحدث معك الآن أيضا عن هذا الأمر المهم 
الفاصل فى مصير أمتنا de‏ 
الخداططع بي يعدي لكر ديا E E E‏ 
الثانية . 
« ليس من المقبول أن يسمع الابن فى البيت من التوجيه الدينى والخلقى ما 
يجده موضع استخفاف فيما يقرؤه لبعض الكتاب. » أو يراه فى بعض التمثيليات 
ولا )) ° 
حكويية eg E‏ ا ا 
الموجهين » الذين لا هم لهم الا عزل الشباب عن دينهم وتعاليمه وأخلاقه » ٠‏ 
( ليس مقبولا أن نسمع من القادة حرصا على أخلاق الأمة » وتكوين جيل 
سای الاق ثرى معاول الهدم تنهال نحت مببعهم وبصرهم على أغلاق امه 


وبنيان الشباب» . 


بحن المقود والأعمال . ٤‏ اک لسارت ا 1 التسترة 
يطويهم التاريخ ف E TSE‏ ارين من تتم ؛ ومن مب لحت ال 
کون ذكراعم حديثا حسنا ان وعي 
2 

ويخدع نفسه ٠‏ ذلك الذى يظن ان سكوت الأمة عن اهمال هذه الروح »؛ 





او الوقوف فى وجهها » يعبر عن رضاها وموافقتها .. 
ويخدع نفسه كذلك »؛ ذلك الذى يظن أن هناك بديلا عن الروح الدينية يكون 
له الاثر المطلوب فى رقى الآمة ونهضتها »؛ وتماسكها فى رخائها وشدتها .. 
يخدع نفسه » ويضيع وقته ووقت أمته » ويشوه تاريخه 6.06 
لان هذه الامة لم تجتمع الا بالدين » ولم تنهض الا بالدين :. ولا يمكن ان 
تنهض وتجتمم الا به .. 
ورحم الله العلامة ابن خلدون الذى عنى بهذه الحقيقة » وابرزها » حين 
أ قال فى مقدمته على طريقته التحليلية فى فصل جعل عنوانه « العرب لا يحصل 
9 لهم الملك الا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين بالجملة » : 
۰ « والسبب انهم اصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض » للغلظة والأنفة » وبعد 
الهمة » والمنافسة فى الرئاسة » فقلما تجتمع أهواؤهم . فاذا كان الدين بالنبوءة 
أو الولاية كان الوازع لهم من انفسهم » وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم » فسهل 
انقيادهم واحتماعهم » وذلك بما يشملهم من الدين المذهب للغلظة والآنفة » 
الوازع عن التحاسد والتنافس » فاذا كان فيهم النبى أو الولى الذى يبعثهم على 
القيام بامر الله » يذهب عنهم مذمومات الأخلاق » وياخذهم بمحمودها » ويؤلف 
كلمتهم لاظهار الحق » تم اجتماعهم » وحصل لهم التغلب والملك ٠‏ وهم مع ذلك 
اسرع الناس قبولا للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من 
ذميم الأخلاق )) ٠‏ ' 
وابن خلدون فی هذا يمزج اانه العميق ¢ بعلمه الدقيق »؛ ومعرفته 
النفسية بالطبائع والنفسيات » ويصل الى هذه النتيجة . 
ونحن نعرف أن الدين اقوى وسيلة للتجمع » سواء اكان القوم عربا أم غير 
عرب » نعرف هذا ونؤمن به آفرادا وجماعات » الا شواذ تنفيهم طبيعة أمتهم .. 
وان كانت همذ المعرفة ‏ مع الاسف ‏ قد حال بينها وبين الخروج الى عالم 
الواقع »> غشاوة على القلوب » ورخاوة فى العزائم .. 
ولهذا رحبت كثيرا بما جاء فى تقرير أللجنة الوزارية التى تألفنت فى مصر ‏ 
لبحث طرق الاصلاح فى الدولة » وهى تقول تحت عنوان : « دعم القيم الروحية 
والخلتية » : 
« ان غرس امثل العليا والقيم الخلقية فى نفوس المواطنين يعين على تحقيق 
كل اسباب النهوض والارتقاء بالشعب » نحو ما نبتغيه له من أمن وسسعادة 
ورخاء ٠‏ والسبيل الى ذلك : : ۰ 
١ 4‏ الاهتمام بالتربية الدينية فى دور التعليم فى مرحلته العامة » حنى 
نخلق لدى الناستين الوازع لاداء الواحب » واستعذاب الاستشهاد » دفاعا عن 
الوطن » وتحصينهم من كل صنوف التحلل والانحراف » على أن يجرى تدريسها 
باسلوب يربط بين الدين والواقع الاجتماعى والحياة العلمية العصرية ٠.٠‏ 4 
۲ س منع تداول كتب الاثارة الجنسية التي توجه اهتمامات الشباب نحو 








۵ 





المفاسد والفرائز الدنيا » واحكام الرقابة على الافلام السينمائية والتليفزيونية 
التى تقدم صورا من الانحرافات » ونماذج من البشر » تؤثر تأثيرا ضارا فى تتسكيل 
المواطنين »> وتوحي اليهم بتصورات وتصرفات » تنطوى على الابتذال 
والاستهتار » مما قد يصل أحيانا الى مرتبة الاجرام » ٠‏ 

وهذا الذى قررته اللجنة الوزارية يتلاقى فى جملته مع ما سبق ان قلته ؛ 
ولفت الانظار اليه فى حديثى المافى . . وان كنت لم أسترح الى ما ذكرته اللجنة 
من قصر ١‏ التربية الدينية فى دوز التعليم على مرحلته العامة ) لآن التربية الدينية 
يجب أن تنمو مع نمو التلميذ حتى يصل الى أعلى المستويات فى تلقيه العلم .. 
لان لكل دور ما يناسبه من معلومات وتوجيهات .. والتلميذ فى مرحلة التعليم 
العامة قد لا يصل الى المستوى الذى يمكن ان نعرض عليه » أو نناثش معه 
القضايا العامة للاسلام كطالب الجامعة »© الذى يتفتح ذهنه » وتكثر المشكلات 
أمامه » ويطلع على نظريات وشسبهات » ويحتاج الى شرحها » أو ازالتها .. وهو 
فى هذه المرحلة يكون أشد حاجة الى فهم دينه ومبادئه فى الحياة أكثر من حاجة 
التلميذ فى المرحلة العامة . 

فكيف نتركه اذن فى هذه المرحلة الخطيرة من تفتح الذهن ؛» وتكون 
الشخصية » هدفا سهلا لحملات التشكيك والتضليل ؟ 

ومن اجل هذا سررت بما جاء فى توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لاعادة 
النظر فى مناهج وكتب التربية الدينية ؛ على ضوء ما اقترحته لجنة الاصلاح » من 
ضرورة العناية بتدريس مادة الدين : منهجا واستاذا » فى جميع مراحل التعليم 
المنشود ؛ ان كنا جادين فعلا فى هذا الاصلاح .. 

على أن الآمر ليس أمر. تقرير يوضع » أو لجان تتخذ قرارات أو توصيات » 
او امر بلد اسلامى دون بلد آخر . . 

بل ان الموضوع ليس موضوع دراسة الدين فى المدارس والجامعات » 
والوقوف عند هذا الحد . . 

لا .. ان الموضوع الذى يجب أن يأخذ منا اهتمامنا وعنايتنا هو أن تلتزم 
الدولة باتحاه اسلامی ۰ لا فى تدريس مادة الدين وحسب » بل فى كل تصرف . 
وقرار .. وعمل .. بحيث يكون مظهرا عاما للدولة » وخطة تحرسهها من 
الخدش ؛ وتغار عليها من العبث . كما نرى فى بعض الدول المذهبية التى تتخذ 
لها مذهبا فى الحياة » تجعل ولاءها كله له . 

يجب أن يكون لدى الحكومات الاسلامية كلها منهج اسلامى واضح » تتقيد 
به » ويقوم على الولاء الفعلى ‏ لا القولى - للاسلام > بقدر ما تمکننا منه 
الظروف » التى لا نستطيع التغلب عليها أحيانا 2 

اننا لا نطلب من الحكومات ‏ وهى صاحبة السلطة القادرة على التنفيذ ‏ 





ان تخضع فورا كل شىء فيها » وكل مرفق من مرافق الحياة عندها» 
لتعناليم الآسلام ومبادئه ٠‏ لأننا بذلك نكون متعنتين » وغير مقدرين © ولا مصيرين 
بالحياة وظروقها . 
ولكنا نريد ونطالب » وتلح فى المطالبة بولائها الفعلى للاسلام »؛ وتحديد 
TT‏ ا 
ا ص و 0 تهيئة الجو لتقدم أكثر فى محال التطبيق 
والتنفيذ . 
اننا ندرك الصعاب التى تعترض طريق الاسلام فى بلاد الاسسلام » والتى 
ا اونا تجار كلام » أو تجار دين > ولمسنا ون قوفن وضع الألغام فى طريق 
الماملين . 
ولكنا مع ايمائنا العميق بالاسلام » وقدرته على صنع الحياة الفاضلة 
النامضة الراقية المنتجة ¢ نڙمن أن التدرج فى الاصلاح E‏ أحيانا ¢ 
ويسكون ضرورة لا بد منها » كضرورته فى علاج المريض » وأنه كان لذلك ‏ 
الطريق الالهى الحكيم لارساء دعائم الاسلام. » وفرض تعاليمه فى بيثته الأولى ؛ 
ولسنا فى ذلك مبتدعين بل متبعين ؛ ولسنا متهاونين بل حريصين . 
ويكفينا شاهدا ومساندا .. ما رواه الامام الشساطبى فى الموافقات عن 
ax‏ الخلفاء الراشدين » الخليفة الزاهد الورع : عمر بن عبد العزيز » وقد 
« مالك لا تنفذ الامور ؟ قوالله ما آبالى لو ان القدور غلت بى وبك فى 
الحق » . 
فقال له أبوه الخليفة الورع : 
« لا تمجل يا بنى ٠‏ فان الله ذم الخمر فى القران مرتين » وحرمها فى 
الثالثة » وانى آخاف أن احمل الحق على الناس جملة © فيدفعوه جملة © ويكون 
من ذا فتنة » . مع الفرق الشماسمسع بين أيامنا وأيامه . 
في ويد اواو اند جر رركي بعك E‏ 
الاصلاح السلا يم فى ظروف كظروف محتمعنا الذى أمتعد كديرا ؛ ی حیاته عن 
تماليم 5-0 
الاه وى ا . 








للأسّاز : بره درورة ‏ رشق 


فى كناب الله وسدة رسوله نصوص كثيرة تلهم فواعد عديدة فى 
تنظيم صلات المسلمين بغيرهم ٠‏ فيها من الانصاف والدحق والروعة ما بعد 
من مرشحات الاسلام للشمول والخلود ۰ 

والمستلهم منهما أن غير المسلمين بالنسية للمساآمين أربع قات . 
وهى : الأعداء , والمسالمون ٠‏ والمعاهدون ٠‏ والخاضعون ٠‏ 


صفات الفئة الاولى وواحب المسلمين ازاءهم : 


والأعداء هم الذين يقاتلون المسلمين . ويكيدون لهم . ويطعنون فى 
دينهم » ويصدون عن الدعوة اليه ؛ ويمنعون حرية التدين به ؛ ويفتنون المسلمين 
عنه ؛ ويظلمون المستضعفين منهم ؛ وينكثون ايمانهم وعهودهم معهم : 
ويتربصون بهم الدوائر » ويبيتون لهم الفدر والخيانة » ويظاهرون عليهم 
أعداءهم » ويتآمرون عليهم معهم ؛ ويضيقون عليهم حتى يخرجوهم من ديارهم » 
ويعتدون على أموالهم وأعراضهم ؛ ولا يحرمون ما حرم الله ورس وله » ولا 
يدينون دين الحق على ما جاء فى آيات سورة اليقرة ۰ _-— ۱۹1 و ۱۷ 
وسسورة النسساء كلا ب ۷١‏ و ۹۱ و ۹٤‏ ب ١٠.4‏ وس ور الأثفال ه١1 ١‏ 
و ۸ - .؛ و ده - .5 وسور التوبة ١5 ١‏ و 8؟ والحج 6١  *5‏ 
ومحمد ١‏ )00 . 


فكل من فعل واحدا من هذه الأفعال أو أكثر » وجب على !ا لمين قتاله 
ومطاردته ؛ بدون هوادة ولا تهاون » وبكل وسيلة » وفى كل ظرف وموقف > 
(1) اكتفينا بذكر آسماء المسور وأرقام الآيات لآن حجم المقال والمجلة لا يتسع للتصوص . 
ويعسن بالقارىء أن يقرا الآيات من المصحف آثناء قراءته المقال حيث يجعله ذلك أكثر استيعابا 
الموضوع . 
۸ 1 


ولو كان فى المسجد الحرام » والشهر الحرام » الى أن ينتهى من موقفه ويدين 
المسلمين عهد صلّح » واذا دان بالإسلام اصبخ أخًا للمسلمين » وغفر له ما قد 
د“يلف . عن يا شاقن الآيات الذكورة .. ش 


ونعتقد أن أوصاف العدو المأكورة التى هى من موجبات القتال فى 
الاسلام تحسم الجدل الذى يثور أحيانا بين الباحثين فى حد الجهاد الاسلامى . 
فالقول بأنه للدفاع والمقابلة بالمثل صحيح » أى أنه ليس قاصرا على سيب قتال 
الكفار للمسلمين فعلا . بل انه واجب وسسائغ ازاء كل فعل وموقف آخر من 
الأفعال والمواقف التى عددناها غير القتال الفعلى » وكل منصف عاقل لا يمكن 
الا أن يرى كل موقف وفعل من هذه المواقف والأفعال موجبا للقتال حتما الى أن 
ينتهى صاحبها منها . 


ولقد روى الخمسة الا النخارى عن بريدة قال : « كان المنبى صلى الله 
عليه وسسلم اذا أمر أميرا على حيس أو سرية أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى 
الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال : اغزوا باسم الله فى سبيل الله ٠‏ 
قاتلوا من كفر بالله ٠‏ اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ٠‏ 
واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال » فأيتهن مما أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم ٠‏ ادعهم الى الاسلام » فان أجابوك فاقيل منهوم وكف 
عنهم » ثم ادعهم الى التحول من دراهم الى دار المهاجرين » وأخدرهم أنهم إن 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم » فان أبوا أن يتحولوا فأخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين » يجرى عليهم حكم الله الذى يج-رى على 
المؤمنين » ولا يكون لهم فى الفنيمة والفىء شىء الا أن يجاهدوا مع المسلمين ٠‏ 
فان أبوا فسلهم الجزية ٠‏ فان هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » فان هم أبوا 
الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذلك » واجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك » فانكم إن 
تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رس.وته ٠‏ واذآ 
حاصرت آهل حصن فارادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تقبل منهم » ولكن أنزلهم 
على حكمك فانك لا تدری أتصیب حکم الله فیهم آم لا() )) ٠‏ 


وسراياه اليهم بصفة ( عدوكم من المشركين ) تلك العداوة التى يكون اتصف بها 
بأحد الافعال التى ذكرناها . ۰ ش 


أما العمدو من أهل الكتاب فآية ستورة التوبة هذه : « قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ضاغرون » (آية ۲۹) 
قد احتوت موجبات قتالهم والكف عنهم فى حالة عدم اعتناقهم الالام اذا 
خضعوا للمسلمين وادوا الجزية . وحرف ( من ) التبعيضى فى الآية يجعل أمر 
قتال أهل الكتاب خاصا بطوائف منهم تتصف باحدى الصفات المذكورة فيها :. 


)١(‏ ظاهر أن اللمنبى صلى الله عليه وسلم فى نهيه عن اعطاء ذمة الله ورسوئه وانزالهم على 
حكم الله محتاط ثلثلا يبدو من السسلمين ما يناقض ذلك فيقعوا فى الهرج ازاء الله ورسسوله 
وازاء أعدائهم . وفى هذا ما فيه من حكمة سياسية باهرة , ۰ 


& 


اعترافهم بالحق لاهله » وعدم التزامهم به مع عدم الايمان الصادق بالله واليوم 
الآخر... وهذاة الصنتات: يمكن ان لا تكون صفات اهل الكتانا جميعهم , وهذا 
تأويل سسديد يكون به الطوائف المأمور بقتالها أعداء للمسامين . ومن تحصيل 
الحاصل أن يقال مع هذا ان الآيات التى تعدد الصفات والمواقف التى توجب 
قتال من يتصف بها تنسحب على الكتابيين أيضا ٠‏ وقد يلمح ذلك فى آية 


التوبة . 





کی عكري ی الدرااق كي حاء قي آنه بزو و 
( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن 
تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) )۲۱١(‏ وقد انطوى فيها 
تعليل قوى نافذ الى القلوب والعقول . ولقد روى أبو داود عن ابن عباس عن 
الى فلن الله حلية وسم ال | الجهات ولحب عليكم بع كل أمير هرا اكان او 
فاجرا . والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وان عمل 
الائ : | 


والحديث ذو مغزى عظيم » وحكمته بالغة » فلا يصح لمسلم أن يتحجج بأية 
حجة للتهرب من الفرض الواجب عليه . وفى سورة التوبة. آيات مهمة جدا فى 
بابها وهى : ( يا أيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم 
الى الآرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة غما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة الأ 
قليل . الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه ثشسيئا والله 
علی کل شیء قدیر  ۲۸( ) ٠.‏ 8*) . 


وجمهور العلماء يصفون فرض الجهاد بأنه فرض كفاية اذا قام به بعض 
المسلمين سقط عن باقيهم . اسستنادا الى بعض الآيات والأحاديث . من ذلك آية 
سورة التوبة هذه : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ) (؟١١)‏ 
ومن ذلك حديث رواه الخمسة عن النبى صلى الله عليه وسسلم جاء فيه : ( اذا 
1 اچ تم فانفروا ) 0 


وقد يكون القول متسقا مع طبائع الأشياء . فليس من الضرورى ولا من 
المعقول أن يشترك جميع المكلفين من المسلمين من رجال ونساء وفتيان وشيو : 
فى الجهاد كما هو الأمر فى الصلاة والصيام . غير أن هذا لا ينبغى أن يعنى ولإ 
أن يوهم أن قوة فرض الجهاد أخف من قوة فرض الأركان الأخرى . فضلا عن 
خطر أثره فى حياة المسلمين الخاصة والعامة الذى يفوق أثر الأركان الاخرى فى 
هذه الحياة . وكل ما هناك أنه ركن اجتماعى وليس ركنا شخصيا . فاذا دعت 
الحاحة اليه لغاياته المقررة وجب على المسلمين المكلفين من رجال وئس اع 
وفتيان وشيوخ أن يقوموا بواجباتهم بالقدر الذى يكفى لتحقيق الغاية سعة 
أو ضيقا »> وكل حسب ما د تطيع على اختلاف وجوه الاسستطاعة ؛ مع فضل 
عظيم يقرره القرآن للمجاهد على القاعد اذا كانت الحالة تسمح له بالقعود ؛ 
ولم يكن قعوده تهربا من واجب الجهاد على ما جاء فى آية سورة النساء هذه 
٠‏ (لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
بأمو الهم وأنفسهم فضل الله المجحاهدين بأمو الهم وأنفسهم على القاعدين درحة 
Nt‏ 


وكلا وعد الله الحسدى »> وفضل الله المحاهدين علن القاعدين أجرا عظيما ) 
فاذا قصروا عن ذلك القدر الكافى اثم المقصرون والمتقاعسون اثم عدم القيام 
حياتهم العامة والخاصة . 


ولقد كان بعض المسلمين ومرضى القلوب والمنافقين يتقاعسون عن النفرة 
الى الجهاد » ويثبطون ويبطئون ويعوقون عنه » ويعتذرون بالأعذار الواهية ؛ 
فكانت تنزل الآيات القرآنية بالتنديد بهم > ومفشضكهم بأسلوب قارع 
قاصم مما هو مبثوث فى سور عديدة منها آيات سورة النساء ؟/ا - ٩۲‏ و ٩۷‏ 
شور الأثفال محم وستورة SG VY $ a‏ 1ب 1 
وسورة الآاحزاب ٠١ ٩‏ وسورة محمد ۲۰ ۲۳ و ۲۷ و ۳۸ وسورة 
الصف ۲ س ) . 


وبالاضافة الى هذه الآيات القارعة القاصمة فى حق المتقاعسين 
والمتباطئين والمعوقين والمعتذرين بالاعذار الواهية ففى القرآن آيات كثيرة فيها 
حث على الجهاد بالمال والنفس فى سسبيل الله » وتنويه بالمجاهدين » وتبشير لهم 
بالنصر » وايذان للمسلمين بأنهم باستلامهم قد باعوا أنفسهم وأموالهم لله مقابل 
الحنة ليقتلوا ويقت ۱ > وتبشير للشهداء : وتصيير للمسلمين على مكاره 
القتال . وتنبيه الى أنه لا يقدم الأجل © وأن التخلف عنه لا يؤخره . وتقرير بأنه 
عتوان على سدق انجنان المبلم واكلاضه لذينه + كا ءحاء مي ابات البقرة 
۱٥۷ _ ۴‏ و ۱۹۰ ۱۹۵ و ۲۱۸ وآل عمران ۱۳۹ ۱۲۸ و 161 15119 
OR NUS TCs Va VY als CSS GAS NA‏ 
والأنفال وه5 و55 والتوبة ۱ س او 21۱۹و 411 ۱1۹— TT‏ 
والاحزاب ؟؟ ‏ ۲۳ والصف ٠١ ٠١‏ حيث يبدو من ذلك العناية العظمى التى 
اعارها القران ليذا الترهن الخطين + و ككة ذلك و هة هيو الل الال 
والأوحد لحماية الاسلام والمسلمين وضمان الحرية والعزة والكرامة لهم » وردع 
أعدائهد و اعا اذا .ينا اقتفيته الخلروت : 


ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة متساوقة مع ما احتوته الآيات . من ذلك 
حديث رواه مسلم واليخارى عن أبى هريرة جاء فيه ( والذى نفسى بيده لوددت 
أنى أقتل فى سبيل الله فأحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل ) . 

وحديث رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة أيضا عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ( لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمسسى وتغرب ) 
الناس أفضل ؟ قال مؤمن يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله) . 

وحديث رواه البخارى والنسائى والترمذى جاء فيه ( ما اغبرت قدما عبد 
فی سسبيل الله فتمسه النار ) 2 

وحديث رواه مسلم وأبو داود جاء فيه ( من مات ولم يغز ولم يحدث به 
نفسه مات على شعبة من نفاق ) . . ۰ 

. وحديث رواه الخمسة عن اتس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ما 
الا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة . فانه يسره أن يرجع الى الدنيا فيقتل 


۹% 





مرة أخرى ) وفى رواية ( غير الشهيد فانه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات لما 
براحن الكزاية) 

وحديث رواه أبو داود أيضا عن الندى صلی الله عليه وسلم يوك 
الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة الى قتصعتها : فقال قائل ومن قلة نحن 
يا رصول الله #غال : بل انتم كير ١‏ ولكنك :عقا كفا الل > وليترمق. الله 
من صدور عدوكم المهابة منكم » وليقذفن فى قلو بكم الوهن . فقال قائل : وما 
الوهن ا رشو ل الله ااال حييه لدا ر گرا ف الوت 

نقاط يحسن عرضها وتجليتها فى هذه المناسبة : 

١‏ فى سورة محمد هذه الآية ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
أوزارها .. ) والآية تفيد أن قتال الأعداء ليس للابادة » وائميا هو للارغام 
والقهر + وجعل الأعداء عاجزين عن الأذى : وأن من واحب al‏ 
عن قتلهم اذا ما تم ذلك . 

؟ سا فى سسورة الأنفال هذه الآية ( وان جنحوا للسام فاجنح لها وتوكل 
على الله ) اوا و إن مكدو للقي والصلح اذا ما 


E‏ تفيد 0 الل ا ا لمات واف انه 
المقصود 


وهناك من قال ان الآيات منسوخة . ونحن نتوقف فى هذا . فليس هناك 
حديثك و تق ايفاك اول » وثانيا ان التب على الله عليه وبلم ظل يعيك يها 
طيلة خا رن لك الح الذى عقدة بع عريكن المعروف بصلح الحديبية . 
ومن ذلك ما تفيده ايات سورة التوية هذه : « آلا الذين عاهدتم من المشركين ثم 
e‏ 0-0 2-0 ا الا الذين عاهدتم عند 
بن القرآن 
استدراك مهم ٠٠.٠‏ 





ومن الواجب أن نستدرك أمرأ قى مسألة الصلح ٠‏ قهذه آذما تنطبق على 
عدو له وجود وكيان وبلاد يعيش فيها قبل أن يصبح عدوا للمسلمين ٠‏ أما اليهود 
فى فلسطين فانهم أم يكن لهم فيها وجود وكيان » وانما جاءوا اليها من بلاد 
اجنبية مختلفة غزاة » وساعدهم طواغيت الاستعمار » فافغتصسبوها بألدار 
والحديد من أهلها المسلكلمين والعرب ¢ وأقاموا عليها دولتهم بعد أن قائلوا 
العرب »© واقترفوا معهم كل جريمة » وسفكوآا دماءهم »> وهتكوا أعراضهم 6 
وقتلوا أطفالهم ونساءهم وسيوخهم » ومثلوا بهم أشسع تمثيل » ودفسوا 
مقدساتهم 6 وردوهم عن مواطنهم 6 واستولوا على أموالهم وأملاكوم 8 ولذاك 


1١ 


فان مقابلة جنوحهم الى السلم لا تجب على المسامين » لأنهم انما يفعلون ذلك 
على آساس احتفاظهم بما اغتصبوه من وطن المسلمين وأموائهم وأملاكهم 
وبدولتهم التى أقاموها على أنقاضهم ٠‏ ْ 
وهم فى موقفهم هذا صاروا آشد أعداء العرب والمسامين ٠‏ وظهرت بذلك 
معجزة القرآن مرة أخرى بعد أن ظهرت فى زمن النبى صلى الله عليه وسام 
بوصفه اياهم بأشد الناس عداوة للذين آمنوا ٠‏ 
وصار من واجب جميع المسلمين أن يقاتلوهم بكل قوة ونسدة » وبدون 
هوادة ولا تهاون » حتى ينتقموا منهم » ويتستتوا سملهم » ويقفوض وا دولتهم 4 
ويستردوا أموالهم وأراضيهم » ويطهروا الآرض من رجسهم » ويعيدوا اها 
صبغتها العربية الاسلامية ٠‏ وكل تهاون فى ذلك وتخاذل عنه » وتسامح فيه » 
اثم عند الله عظيم » وخطر على الاسلام والمسلمين وبلادهم جسيم ٠‏ 
؟ ‏ وفى سورة البقرة هذه الآية ( وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم 
النالتيلكة واهمتوا ان الله ها لخم ).وف صورة الال ةة ا 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شىء فى سييل الله 
يوف اليكم وأنتم لا تظلمون ) . حيث ينطوى فى الآيات تلقين عظيم المدى بوجوب 
بذل امال المتتضى لأعداد القوة طلن انواعها » وياوسع قياس ييكن ٠‏ لان ذلك من 
شأنه أن يرهب الأعداء المعروفين وغير المعروفين » وقد يغنى عن القتال الذى 
هو وسيلة لا غاية . وبأن التقصير فى ذلك مؤد بالمسلمين والاسلام الى 
التهلكة , . 
الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سسبيل اللله فيقتل أو يغلب فس وف ئؤتيه 
أجرا عظيما . وما لكم لا تقاتلون فنى سبيل الله والمسستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل 
لتامن لخنك وليا واجعل لتا من لدنك تصيرا ) كم هذه انات ايفام إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض 
قالوا الم تكن: ارهن الله واسعة فتماجروا نها فارلئك مار اهم اجهنم ونتجاعت 
مصيرا . الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا . ومن 
يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته 
مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرکه الموت غقد وقع أجره على الله وكان الله 
غفورا رحيما ) وفى هذه الآيات موقف من نوع خاص وهو غير موقف المسلمين 
الذين لهم مكان وكيان إزاء أعداء لهم مكان وكيان كما هو واضح . فهى توجب 
على المسلمين الذين يكونون تحت سسلطان غير مسلم »© يقف منهم موققا ما من 
مواقف العدوان المذكورة » قبل هذا أن يتمردوا عليه ويقاتلوه بأية ودميلة » 
ولو بالخروج من أرضه لايجاد الوسيلة الى قتاله وارغامه . وتندد بالذين يحتجون 
كذبا بالفسعف وعدم القدرة() . 
« للبحث بقية » 





)١(‏ كما تندد بالمسليين الآخرين الذين لا يمدون يدهم للمستضعفين من اخوانهم ولا يساعدونهم 
فى محنتهم التى يقاسونها تحت هذا العدو الباطش ب والآيات بذلك تتمشى مع منطق الاسلام الذى 
يجهل المسلمين جميعا جسدا واحدا .. يسعى بذمتهم آدناهم » وهم يد على من سواهم . 

« الموعى ) 





لقح : علي انوع مير 


المستشار الثقافى لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


» لو تتبعنا أخطاءنا فى هذا العصر » فى تلك الحقبة التى نعيشها‎ ١ 
فى الفترة القصيرة التى مرت بنا  ومهما طالت الفترات فهى قليلة فى عمر‎ 
أقول لو تتبعنا ما وقعنا فيه من مخالفات على بساط الواقع البحت ؛‎  نامزلا‎ 
> لم نحضر زمانها ولا اجدادنا وانما تضرب فى غور الزمان آلى مدى بعيدد‎ 
ولا الآأرض » ومضت بها هينة لينة تسوس الدنيا وتحكم أواصرها ؛ ونمت فى‎ 
ظلها حضارات » وبرزت فى العلوم اسماء واسماء » وخلدت على ضوء المعرفة‎ 
الحقة نتائج عقول وعقول ؛ وكانت ذات أثر فعال فى تطور الفكر الانسانى‎ 
ونموه » وانتقاله من مرحلة الى أخرى أرفع شأنا واعز مكانا » وشواهد ذلك‎ 
لا تحصی »© ولا تحتاج الى شاهد من أهلها » فقد بنيت على أساسها معارف‎ 
جديدة » وكانت مرحلة لا بد منها لكى تصل المعرفة الى ما وصلت وما سستصل‎ 
. اليه من تقدم وازدهار ورقى واضطراد نمو .. ذلك کان‎ 

؟ س ... ومع هذا بدأ المسيطرون على الأمور يلعبون على غير المسرح 
الحقيقى ؛ وناديهم لم يوصد ؛ ولم يمنموا عنه ولم یذادوا عن حوضه ۰ مكان 
فسيح »© وناد مريح ٠‏ وعطاء وافر » وبحر فيضه زآخر © وقف الأسناء فى زماننا 
والأجداد فى زمانهم على السام لا نزلوا ولا صعدوا » تركوا الماضى وراءهم 
ظهريا » فلم يصيخوا له سيعا » ولم يلقوا اليه بالا » وغفلوا عن الآتى » عن 
المد الذى يلاحقهم فلم يعدوا مفاجآته عدة » وصاروا نارا يأكل بعضها بعضا 
ثم يحور الجميع رمادا ! هذا ۰ فی اللحظات التى عاصرهم فيها وعاش قبلهم 
وجاء من بعدهم » من حمل حقد الدنيا مجتمعا عملا وقولا وبناء وجدا ومذاكرات» 
مال يرصد ؛ وجمعيات تجمع شتات الرعوس الخربة() لتتخذ مدرجا وسلما 


)١(‏ والعيب فينا أننا نكررها هي هى محورة بما يتناسب مع زمان وقوعها » ود بر الم 
ماما همنة اہ و Ra Ê‏ 


ححجة تنفعه هناك . 

() ونامل أن يعود . 

(؟) من غير المؤسسين لانهم وسيلة الهدف . 
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کا وک فسا من مدت 3 مسئول شنچا 3 وأن فدص هذا قوف 3 دسق 


يرقى) عليه الى الهدف الاصيل ؛ قالت تلك الطغمة الجادة والتى لبست حينا 
جلد الحمل على هيكل ذئاب » لنا ميراث اغتيل » وحق اغتصب » ولئن وورى 
جاثيه التراب :. فسنئتقم من ورثته مهما بعد المدى بينه وبينهم » فهذا مكائنا 
ولا بد لنا من الوصول الى غايتنا . والطرف الآخر فى غفلته ساه » وفى هواه لاه ؛ 
يرضى بمذاق حلو فى لحظة عابرة تعقبه مرارة الأبد » فانتفخت بطون »؛ وورمت 
أوداج » وانعكست فعال »© فقريب اليه يساء » وغريب اليه يحسسن © وكان من. 
النتائج ما وقع فى الواقنع الذى ‏ لسوء طالعنا ‏ عاصرناه » ومع ضعفنا 
حملنا آثاره » ولكن . سسننفض الغبار » ونجلو الصدا . 

٣‏ تأمل معى ما مضى ‏ وتابعه فى الحاضر ‏ تجد عداوة فى غير 
موضعها مع اهل وولد » فهذا يفتك بأخيه لأنه يتوقع أن سيقف فى طريق ولایته؛ 
وذاك يجرد جيشا لقتال صنوه لانه يستعجل السلّطة والاقتدار » وثالث يرسل 
عيونه وراء أبناء أبيه ¢ وينوشهم بسلاحه واحدا واحدا لخصومات متخيلة » 
ووراء هذه الحوادث كلها فى مجرى التاريخ القديم والمماصر ‏ عيون 
صغيرة » واجسام قميئة » ونفوس منطوية على شر يراد بالجميع لا يستثنى » 
وانما يصدم الكبير بالصغير حتى يتفتتا جميعا » ثم يقفز هو على صدورهم ليجز 
رقابهم وحينذاك يخلو له الجو ليبيض ويصفر » ففى كل مكان أمير المؤمنين 
ومنبر » وتوالى الزمان صورا مكررة وقصولا معادة > وان اختلف الجواد ومكان 
الحلبة فهل من مدكر . 

يعيى المفكر بتاريخنا والذين ملأوا فراغه ظلالا لا حقيقة » وان خطأ واحدا 
قد جر الى أخطاء » وان بابا فتح لعدو مستتر فى زى صديق قد جنى على 
الامة كلها جناية لا يمحوها كر ليل ولا مر نهار » وانما يعفى آثارها ايمان بالله ) 
ثم بالحق المضاع » وعزم وصدق وحزم » ووفاء واقدام » وانه لا ييأس من روح 
الله الا القوم الكافرون © وما نحن بكافرين أبدا . 

س برز فى الزمان رجال لم يسمع لهم » وضاء كتاب ثم اول وكثر تأويله 
وتجاوز حملته(٥)‏ وما هم بحملته فقد حملوه ولم یحملوه ‏ حدود ما ورد فيه » 
وهم يدعون السير على ضوه وحيه وهداه » صدتت به السنة فانبتت من 
أماكنها » وامتدت به أيد فلم تعد الى مواضعها » وماجت به رعوس فانفصلت عن 
أجسادها .. وهناك .. هناك بميدا عن الوادى .. نشأت جماعة ونبتت فكرة 
صارت عندهم عقيدة(1) » وحملها من غره سرابها » وقدمها للعالمين قوانين 
ونظما تدعى الدفاع عن المظلومين وهى ظالتهم » ورد الحقوق الى أصحابها وهى 
تجتاح محارمها » كلام معسول ولكنه فى التطبيق العملى مفقود الآثر » همهم 
امتلاك الدول ولدايهم ‏ بغير سلاح مسنون ‏ امتلكوها . 

وهنا نتف قليلا نتذاكر ما بين آيدينا » هل فيه الكفاية والغنية ام ان زمانه 
مضى مع الزمن الذى مضى »© وطالعت وفكرت وراجعت مفكرين على مستوى 
رفيع وتأملنا » فلم نجد فى مقنال القوم جديدا فقد فى قديمنا » ولا بابا لخير فتح 
كان موصدا » ولا كنزا عثروا عليه كان خافيا » وانما الفينا المكس > والعكس 
.الحقيقى بل التناقض غفى اوضح صوره » وادناها ن اراد فهما وعقلا ولو قليلا ؛ 


(6) بالبناء للمجهول . 
(ه) هم المسلمون جميعا ؟! 
(1) ولدت فى دولة ونمت فى أخرى وتزايد نسلها حتى كاد يعم العالم القديم جميما ؟! 


\o 


فالانسانية فى أدق مدلولاتها لا وجود لها عندهم وانما الكل آلة ‏ قالوا ل 
لنمحو الطبقات ؛ ونظامهم ثبتها » وقالوا : لا مال لأحد » وجعلوا ما يطلب بالمال 
معاولهم فلا يسمع لها . 

والآن لنستغنر لذنوبنا ولذنوب اجدادنا » ولنمد: الى بارئنا »© ولنبسط 
كتابنا ولنصح : 
تطلبون قوة فى اتحاد ... هو أول داع اليها »؛ ترفعون عن الفقير أصر فقره . 
اليد وطهارة القلب .٠.ماأشد‏ حرصه على تنفيذ ما به تنادون ... تعالحون 
لمرضى وتنشسئون المشافى » تتثسيدون المدارس وتهدمون الجهل .. تعمرون . 
تبنون .٠‏ هى دعوته الى التعمير والبناء 5 تتعاطفون وتتراحمون .. هذا 
نهجه وذالك مسلكه .. 

والآن لنستغفر لذنوبثا وذنوب أجدادنا .. ونستعين بالله العلى القادر › 
لنعيل بعد أن طال وكثر قولنا ولننظم شملنا » ونسهر على تنفيذ ما نريد كيا 
سهر عدونا ؛ وتصبر ونصابر وان طال المدى ¢ فالموتف لا يحتيل التسويف ¢ 
وكفى النائمين نوما » وكفى المخالفين مخالفات » ولنمض معا ولا ننظر الى مثبط 
أو معوق عن الوصول الى حقنا الى كرامتنا الى تحقيق انسانيتنا كأناس لهم 
ما لغيرهم من البشر من العيش الحر فى ارضهم »© فى وطنهم » فوق ترابه وتحت 
سسمائه » فقد امتلا الكأس حتى فاض » وأصيحنا لا نستطيع أن نرفع الطرف أمام 
التاريخ » الذى لا ندرى ماذا سيكتب عنا غدا فى هذه الفترة من الزميان » 
سيصفنا بالجبن والنذالة ويسمنا بالتقصير والخور » ان نحن توانينا ولم نمض 
الى ديارهم التى بنوا » وأرضهم التى نبتوا بين نباتها وطعموا ثمارها » وتكونت 
لحومهم وعظامهم من غلاتها . 

أهيب بكل قادر على التفكير أن يفكر جديا ؛ وبكل قادر على العيل أن 
يعمل فورا دون توان ؛ وأؤمل أن يصيخ سسمعا أولئك المثبطون فيكفوا شرهم 
مكان على الله وعلى الناس فنخلصه من العدو الشانىء الحقود . 

الكاتبون وليبذل الواجدون »© وليسر الى ميدان الشرف القادرون حتى نكون 

جديرين بوراثة خير الأنبياء وأكرم الآباء أخوتنا . اليس من آبائنا القائل : لنا 
الصدر دون العالمين أو القبر » حولوها الى عمل كما فعل ونفذ . أليس منهم 
المنادى : أحد أحد شاهت الوجوه » وانتصر الحق وانتصر فعلا » أين شبابنا : 
أين كهولنا ! آين ثراؤنا ! أين سلاحنا ؟! هيا نمضى على بركة الله حتى لا نلاقى 
الاهانة فى كل مكان » والاحتقار مع مضى الزمان »© فالعدو الكاشح جاد ومثابر “ 
استنوق الجمل » وتجمع مع تفرق قوانا » وهو فى كل أحواله ثعليان ماكر 


١١ 


وحية رقطاء . 

ه ‏ اصفيت الى ( ديار ) قال ؛: مر بى منذ بضعة أيام أسستاذ فى جامعة. . 
عن صخب الجماهير الثائرة ‏ هنا فى عنف وتنظيم » مطالبة بحقوق ومدافعة 
عن مطالب » ثورة شلت كل مرفق عام فى المدن والريف »© ولا يعلم متى تنتهى » 
وبدا المسئولون يعالجون فى رفق وحزم ولكن الداء عياء » يلوح فى الجو أن 
الطبيب نطاسى ماهر »© لبيت لأرى معالم الكتياة فى دولة مجاورة قد أجد فيها 
وصحبته حتى اذا وصلنا الى الحدود اجتزناها فى رفق ويسر كما يجتاز أى 
بين بلاد شقيقة من تعقيد الاجرآءات فى مثل هذه الحالة » وأدرك الأستاذ 
ما يدور غى رأس مرافقه . فقال : لا تعجب فهذا هو الوضع فى بلادنا » فلكل 
دولة فى هذه القارة حدود » ولكن بمقدار ما يعرف المزارع فى الريف أن لأرضه 
الحدود فهذا لا يستدعى كبير اهتمام !... وواصلنا المسير الى أطراف مدينة 0 
لم يطلعنى على معاهد العلم فيها » ولا دور اللهو أو المعالم القديمة » وانما دلف 
بى الى مبنى فسسيح لا أعدو الحقيقة اذا قلت انه مدينة مستقلة » شيدت فى 
طرفها النائى غرفة فسيحة مؤثثة على نسق قديم »© وذوق جميل » وفى الصدر 
منها جلس شيخ مهيب تحيط به آلات اتصال تربط مصانعه بالعالمين القديم 
والجديد » رحب بنا الشيخ وهش للقائنا > ورغم أنه تجاوز الثمانين فسمعه 
لا يزال سمعه لم يحوجه الى ترجمان » وعيناه الحادتان عيناه يوم كان شارخا » 
وكل مظهره يدل على حيوية وقوة » الا أن لون شعره قد حال الى ضد ما كان 
عليه فى صباه » وقبع فى هدوء وتنسيق فوق جبهة عريضة كأنه حارس يقظ يرد 
العادى ويدافع المهاجم » وقدمنى الاستاذ اليه على انى صديق موال من الهند() 
ومظهر ( ديار ) يؤيد الوصف وان كان عربيا » وجرى الحديث بينهما يعالج 
الأحداث الحاضرة »© وأنا أنصت وأشارك قليلا ولكن بمقدار ما يوجد للقول 
مجال » واذا الشيخ يتنفس الصعداء ويدور غى كرسسيه « اللولبى » فى فتوة 
ابن العشرين ربيعا كأنه يزيح عن صدره آلام سنين وسنين » وينتصب واقفا 
أبى وما تواصى به أجدادنا كابرا عن كابر » وها هم أولاء حراسه الموعودون به » 
ولقد وضعت كل ذرة فى مصانعى هذه » ومثلها فى دول أخرى تحت أمر الرجل 
الذى شرف أصلابا ينتمى اليها حين فتح مدينة » وحقق أحلاما وغلب أمة تمثلها 
عدة دول » كل دولة منها تفوقه عديدا » وها هو ذا قد مارس حقا مشروعا فى 
توراتنا(١05)‏ : ويقول « ديار » هنا : شسعرت بنار تثور فى مفاصلى غلا منها 





(9) هما ضاحيتان من ضواحى الكويت . 
(4) هكذا بالنص ولا أتزيد . 
)٩(‏ اقراوا سورة البقرة . 
ز.١)‏ هكذا تعبير الشيخ بعنى ( التوراة ) . 
۱Y‏ 


دمى »© وهممت بالرجل لولا بقية من تفكير حارس ؛ وادرك ذلك صاحبى » 
فضغط على قدمى ٠‏ واتجه الى الشيخ يطلب مسكنا لداء يثور بالهندى كلما سار 
طويلا » وشكرت معتذرا عن العلاج فما دوائى الا شربة من دمه(١1١)‏ » وتعجل 
صاحبى مسستاذنا »> ولما ابتعدنا صاح بى : هكذا رأيت رأى العين صورة من 
الواقع العملى الذى يعيشه المطالبون ‏ ان صدقوا » وما هم بصادقين ‏ بحق 
متوهم قد مرت آلاف السنين » ولو رام كل شعب ما يرومون ما استتقرت 
بأمة أرض »۰ فأكاد أجزم أنك لا تجد أمة نبت أجدادها الابعدون فى الموطن الذى 
تشغله »؛ بل ان ملوكا فى قارتنا هذه لا يمت نسبهم الى الشعوب التى يحكمونها 
بصلة دم أبدا وفى العالم الجديد أشباه وأشباه ... وهنا كما يقول « ديار » 
ولم استطع لهذا تعليلا » وان كان له تعليل منطقى معقول .٠‏ ورن فى أذنى 
تعج بها الدنيا المعاصرة > وكل يزين ( طبقه ) ليقدمه لكليه شهيا فى مظهره ٠‏ 
وقد يكمن السم فى الدسم ولسوء الحظ او لجسنه عند البعض قد وصلت هذه 
المذاهب فی خطورتها الى مدرجات الجامعات واعتنفها أساتذة وطلاب » ولا 
أرى لدائكم علاجا أفضل من الالتفاف حول كتاب العرب الفريد فى صفائه 
الأول دون شرح أو تعقيد1702) »2 وقلت أتعنى القرآن ؟ فأجاب وهل فى الدنيا 
أكمل منه » فان سمعتم وعملتم والا كانت النتائج التى ترون » وما ترون هو 
البداية لنهاية لا يعلمها الا صاحب الغيب »© وقال ( ديار) وعدت الى نفسى : 
أجد الا الاستغفار لذنوبنا ولأجدادنا وتقصيرنا معا ٠‏ والعزم على مواصلة الكفاح 
فى الحقل الذى يرد كرامتنا » ويضم صفوفنا » ويجمع قلوبنا » ومواطنو هذه 
المنطقة من العرب مدعوون لنغير عام » ومعهم مسسلمو الدنيا فى كل بقعة من 
قاع المعمورة لانقاذ المسجد الأتصى > ومهد المسيح اثباتا لوجودهم وتحقيقا 
لرجولتهم وانسانيتهم » والله المستعان . 
باريس ‏ على عبد المنعم 





. هكذا حلا للاستاذ أن يكقول‎ )١١( 

(؟1) .. حماس السيد ( ديار ) يقرب الى القارىه صورة ( البالون ) الواهى الجدران الذى 
ينتفخ بقليل من الهواء ثم ينفجر عند أقل صدمة © ويذكر باصوات طالمسا صرخت ثم ذهبت أدراج 
الرياح » والطبل الاجوف هو أكثر قوة من غليان دم.(. ديار ) © والمرحلة الآنية تحتاج الى عمل 
ومثابرة » واتقان للعمل وأحكام للمثابرة » ومثل هذا الموقف يدفع آمثال الشيخ ‏ ماليا وسنا 
وقوة ‏ الى محاكاته على أضعف الايمان حتى نمفى وننتج ونصل وحتى لا يصدق علينا ( اسمع 
جعجعة ولا أرى طحنا ) وأكرر : هذه مواقف عملية يا ( ديار ) ويا ( آل ديار ) فاستقفروا ربكم 
ثم امضوا حيث تؤمرون .. 


1١م‎ 








للرکئرر : دربت 


أستاذ الفلسفة بجامعة الازهر 


اعندما تحدق بالبلاد ظروف غسيرة + وتنزل بها محن قاسية تؤلم الكبير 
والصغير ايلاما شديدا وليس ايلاما. من النوع المادى الذى يرهق الضعفاء » أو. 
يزعم الجبناء » أو ينال من أفئدة المترددين والانهزاميين » بل هو ايلام معنوى 
ناشمىء من خدس عزة الأمة المتأصلة فى الرفعة » والمتعودة على الشموخ ؛ حين 
تجد أن تلك المحنة قد نزلت بها على.يد ذنب قذر من أذناب دولة مستعمرة 
غادرة » لا تاريخ لها » ولا ماض يشسرفها » ولا وراثة شهمة ترفع من قدرها . 

عندما تلقى احدى الأمم العريقة كأمتنا مثلا نفسها فى هذه الحالة » تشضعر 
بألم قاس يحز فى قلبها » وتحس احساسا باطنيا فعالا بأن عاملا قويا يدفعها 
الى ضرورة التفكير الجدى » والتأمل. العميق فى معانى الاحداث المحيطة بها ) 
والاخطار التى تتعرض لها الآمة العربية:كلها . وسرعان ما تجد أن مقدمة 
الخطوة الاولى هى العمل السريع الحاشم الحازم على التخلص من هذه المحنة 
بطريقة عزيزة كريمة + تحتفظ للآمة جمعاء بهيبتها كاملة غير منقوصة ؛ وان 
مؤخرة هذه الخطوة هى النظز العاجل فى اعادة تكوين الشسباب »© وتقويم 
تربيته ». وتفييم جميع حركاته وس كناته:» وتعويده على الممصدق فى الفول 
والاخلاص فى العمل . وهذا لا يتيسر الا:اذا ربى الشسباب تربية دينية تعتمد قبل 
كل قبنء. على الععيدة والانيان - 

ونحن فى هذا لا نلقى الكلام على عواهنه : فقد اثبتت الوقائع المادية 
صحة هذه الدعوى مرارا » ونشرت. فى.تقارير رسمية . فحين روعت الهزيمتان 
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المادية واللغنوية حيس الحلفاء هى احدى مواقع الحرب العالية الثانية ؛ 
استدعى المسئولون أطباء نفسيين ليدرسوا حالات النهزمين أو دعاة 
الانهزام » فلما فعلوا تبين لهم ان اولئك وهؤلاء جميعا ممن فقدوا العقيدة الدينية 
وصاروا لا يؤمنون بشىء البتة » وبالتالى فقدوا. الايسان بالغاية فانهارت 
معنوياتهم » وأصبحوا لا يجدون فى نفوسهم الهدف الذى يستحق التضحية 
بالحياة . 

ومن ثم فانه حين نزلت الآية الكرية « :ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
واموالهم بأن لهم الجنة » كان لها كما أجمع الرواة ‏ آثر بعيد الغور فى 
۱ -. 


SE‏ كله يتبين ذلك الاثر الزائع الذى تطبع به العقيدة نفوس 
القن ۲ ورن عله التفيحية امال والحياة فى متسل القرف والكراية 
والعزة . ا 
واذا اغضينا مؤقتا عبن مواقف الحرنب والتضحية واسترجاع الهيبة 
وتضميد ذلك الخدش العارض الذى أصابها » ونظرئا الى سير الحياة العاية 
المائة يمتنعون عن الجرائم خوفا من القانون » وان عشيرة فى المائة منهم فقط 
يمتنعون بدافع الاخلاق الاجتماعية أو المدئية » وان سبعين فى المائة يمتنعمون 
لا عن الجرائم فحسب » بل عن صغائر الآثام والسيئات بدافع الدين . .' 
فينبغى ‏ اذن ‏ أن يقدر المربون الذين تعنيهم استقامة الشبباب »© 
وصلاح المجتمع » أن ترفع المؤمنين الحقيقيين عن الغدر والخيانة والخداع » هو 
ترفع أصيل » صادر من القلب » ثابت مدى, الحياة » بينما أن امتناع الخائفين من 
القآنون هو امتناع الروغان » وان الفرق بين الامتناعين كالفرق بين المراأة 
التى تصون عرضها من كل قلبها وعقلها » والأخرى التى تصونه خوفا من بطش 
والطمانينة » وحالة المراوغة الظاهرية . 
علئ أنه قد يغلب على اوهام فريق بن باينا الننطحيين أن التيبسك 
بالدين أو السير على نهجه القويم »> وصراطه المستقيم ضرب من التأخر أو 
الجمود » وذلك خطأ شسنيع فادح الكوارث والنكبات . 
معذورا فى انزلاقه فی هذه الهوة »© أذ أن المستعيرين الذين كان لهم فى. البلاد 
العربية سماسرة » واعوان ذوو قوة وسسلطان » كانوا قد أعدوا ميزانية خاصة 
وضعوها تحت آيدى أولئك السماسرة الْخُونة » قصد انفاقها فى افساد تربيية 
الشسبان وعقولهم وعقائدهم . وقد نجحوأ فى الوصول الى هذه الغاية » فنقشوا 
فی اڌهان أنصاف المثقفين ¢ ان أداء الفروض الدينية من َ صوم وصلاة وزكاة 
وما الى ذلك من التكاليف »؛ من شانه ان يجلب الى اصحابه الاهانة والاستهزاء . 
ولقد خلقت هذه المحاولات: الاستعمارية الخطرة فى نفوس الكثيرين من 
المسلمين عقدة نفسسية » كان من نتائجها أن دفعتهم الى التماون من اقامة 
الشعائر الديئة » التى هى مناط التماسبك والترابط . وتلك هى الغاية الجهنمية 
التى رمى اليها المستعمرون » لانهم يعلبون تمام العلم أنه متى عم الاسستهتار 
بالعقيدة » ساد الانحلال » ومتى سماد الأنحلال انهار الكيان من أساسه © ومتى 
انهار .الكيان تثبتت أقدام الاستعمار ٠.‏ وسر ذلك أن المستعمرين قد حنقوا على 


5 


آهل هذه التعاليم القوية المتينة » فودوا أن يعملوا على ضعضعة قواهم » ومحو 
هيبتهم ومقاومتهم »> وقد استعملوا لهذه الغاية سلاح ازلاق القنباب فى هذا 
الاستهتار بالشمائر الدينية › وابعاده عن فهم مفزى الأوامر السماوية » 
واغلقوا دون عقوله أيواب الحضارة الاسلامية الأصيلة 2 وفتحوا امامه معان 
المدئية الفردية المادية . 1 

ولكن لو ان المسلمين المسئولين عن تربية الشباب وقيادته نحو الحياة 
الاخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسسية السليمة » قد فهموا دينهم حق 
الفهم ولقنوا الشباب مبادئه وتعاليمه على اصولها » وراقبوا تطبيقها مراقبة 
بقوة الايمان » وثبات العقيدة » والمحافظة على تأدية الواجبات. الدينية 
والدنيوية » ولنظرو!.الى المثل العليا المرسومة فى ديئهم » وتطلعوا الى السمو 
الممثل فى مبادئهم وشعائر هم » ولايقنوا أن هذه المبادىء : وتلك الشعائر من 
ثشأنها أن تقودهم. الى: الحرية والسعادة ؛ بل الى الرفئعة والسسيادة ؛ لا عن 
طريق الاستبداد والطفيان ؛ والاستعصلاء والتحكم فى شؤون الغير + بل 
بوساطة المبادىء العالية المسعدة وذلك لائه اذا انتصرت فى قلوب المؤمئين روح 
الخير التى تمثل الالوهية على الارض ,؛ تعهدت العلائق بين الانسان وربه 
بالتقوية :والتنمية ؛ ومتى تقوت هذه.العلائق » جعلت النفس المؤمنة ؛ تتلقى 
أوامر السماء بهيئة نقية صبافية » ثم تمليها اولا على حياتها العملية الخاصة ء 
لكى يطبق العلم على العمل ؛ فتتحقق. الحكمة « ومن يؤت الحكنة فقد أوتى خيرا 
كثيرا وما يذكر الا أولو الآلباب » . ش 


TF ER.‏ الالهية على بيئته ومجبمعه ؛ وقد 
تتسع الدعوة حتى تعم نسانية جمماء ٤‏ فتصلح حالة الدئيا » وييسودها 
الوئآم والسلام : وتعمها العدالة والنصفة » ويحل الرضى النزاع ء 
وتشغل المحبة من النفوس موضسعع البغض والحفيظة . ومن آيات ذلك ان 
الاوامر الالهية » كانت منذ غابر العصور ؛ وستظل » تقتاد بنى الانسسان الى 
ولا قدر الله تشهد دمارهم وفناءهم ؛ اذا هم سحبوا عليها اذيال: الاهمال 
والنسيان . ۰ ٠‏ 1 

فاذا كانت كل الظروف والاحوال شاهدة بأننا كنا فى اشد الحاجة الى 
ارشاد الأوامر السماوية › وقيادة الكتاب الكريم + والة الغراء > لجمي 
اتوالنا وأفعالنا وخطواتنا وتصرفاتنا » وان ذلك كله كان قبل أن نختلط بالاجائب» 
ونتعرض لما هب علينا من ربوعهم من عواصف الفتن والغوايات » فكيف بنا بعد 
ا ات علينا من أصقاعهم سيول المادية » والميوعة والتحلل » والزندتة » 
والالحاد 8 


ان ال رون الن ا رة م هة اة في رة 
المدنية .الغربية البراقة ٠ء‏ التى يلف انتاجها العلمى والادبى والفنى والثقافى 
الوانا لماعة » لشبح مدنية زائفة » تعلن انها راقية مصكولة : وتزعم أنها بعيدة ` 
عن كل" غنف وفسوة . ولكن النظرة الفاحصة تكشف للأدقاء المتعميقين حقيقة 
هذه المدنية © وتبين فى وضوح أن الأزمات الخلقية الراهنة النابعة من الغرب ٠‏ 


<۱ 


نم عن غلظة وفظاظة > لا نظير لهما الا بين الوحوش الضارية : وان الحربين 
العاميتين الآخيرتين » قد كشفتا لنا عن حقيقة هذه المخلوقات” التى يعتين ;اها 
القشوريون عندنا ينابيع المدنية ٤‏ وان ن الحالة الراهنة تظهر.لنا أن کل ما “تينهم * 
هو عبارة E SS‏ > مخبوء تحت سبتار الحقة: والغل والجشنع 
المغطى بالنفاق الكثيف حينا > والخفيف أحيانا ٠»‏ وأنهم غارقون . TT‏ 
لا نظير لها فى عهود اليشرية الاولى 5 يطلق عليه اوت ا لتبجخون الماجتون 
اسمی العصر الحجرى : والعصر الكفيدرى 


وذلك لانهم استخدموا فى ضرواتهم البفيضة مقدرتهم العقلية : ووسائلهم 
التكنولوجية 2 ومخترعاتهم الميكانيكية م التى تزلزل تنوعاتها وتخديداتها 
المتوالية » جميع النظريات العلمية السابقة بمباغتاتها المفاجئة + فتقضى: علي 
مظاهر الاعتدال والاتزان ولا تلبث ان تحقق رجحان احدى الكفتين. حينا من 
الزمن : سيرعان ما يزول ٠‏ ويتخلى للكفة الاخرى عن ذلك الامتياز وهكذا 
0 متعودا وضوظا تتايعييا الاتسييار والحتزل والطلوق بسلا نات و 
ار ن : 2 : 2 1 4 ده 
وتلا بالاحمال ھی حرب الفروت ض والتكهنات والز هة والفزع والتسابق 
على الاسلحة المد الد واااو راان غى مفاعفة الميزأنيات ,لتقوية: 
نع التخريب والتقويض . ومن المجون أيضا أنهم. يبسمونها حروب [إذا هب 
والباىء : وكان الأولى بهم أن يطلقوا عليها ! سم «حروب القهر على التمذهب». 
و الاجبار على اعتناق المبادىء ؛ ولو لم تسترح ع لها العقول ولا الذلوب ٠‏ 
غير أن هناك من بنی الانسان افرادا وجماعات 2 يعرفون واجباتهم م6 
ويدركون أن الشرورة تحتم عليهم مجاراة و الذين ليس لهم من الاننسسانية 
الا اسمها : ولكن اخلاصهم 6 ؛ وأملهم فى انقاذ مبادئهم من مخالب هذه 
الوحوش الضارية ؛ يتطلبان منهم  i‏ فى الاستعداد اسستجابة لأمر 
كتابهم ٠‏ « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » لا سيما انهم يعلمون تام العلسم 
زجاجية ذلك السلام الظاهرى الزائف » الذى ينادى به أولئك المنسبافقون * 
یوز باوتلا لر بالحفائظ والتحفزات : للهجوم فى كل لحظة من ن. لحذلات 
النهار والليل .. 
ولا رسب أن هؤلاء الاناس الحديرين باسم الانسانية يعلمون أنه 000 بجد 
الحد تتحدد وديم وشيدو هائلة 3 ومن ثم يستعدون لتلك, الساعة . © ويعدون: 
مشرو عاتهم التى ستتلاقى مع أمثالها ؛ والتى هم يتنيأون بها ؛ ويحسبسبون 
حسایها كانه لون ن أعماقها منذ الآن » لكى يستطيعوا ل الكل 
دراسستها أن يردوا على كوامن مشروعات أعدائهم وألا تأخذهم امتنسنکارات 
أولئنك الاعداء على غرة . 
لذلك كله نحن تدعو الآمة العربية” خاصة والأمم الاسلامية عامة ان تتكتل 
مواجهة هذه الأخطار الوحشية > وأن تعتصم بحبل الله التوى المتين ٠‏ وآن تنتب 
فى دينها عن تلك المبادىء العالية » التى هى وحدها القديرة على تعميم المسلام *. 
وانقاذ اللبشرية من هذه الوهدة » التى هى سائرة على حافتها : والتى لو 1 
تغشسها. تلك المبادىء السماوية » لتردت فيها > وقضى عليها القضاء الاخير . 
وتو ماي الاموا سان اا ةه اله ول اا رالو ف 
العاتية » والاحداث المجتاحة 6 فليس أبغض الى الاسلام ؛ ولا أبعد عن تعاليمه 


؟( 





من السلبية والجمؤد ١ .... ١...‏ . 00 
. .كما .ندعوهم الى أن يصونوا أبناءهم وبناتهم عن التحلل والميوعة باحكام 
تربيتهم على النماذج الاسلامية » اذ أن التربية هى الوسيلة المثلى التى يؤسسى 
بها.كل مجتمع فى قلوب أبنائه الدعائم الجوهرية لوجوده الخاص »© وهى الاي 
الخالد. الذى تتركه الاجيال الناضجة فى نفوس الاجيال التى لم تنضج بعد © ول 
تهيأ لحسسن مزاولة الحياة الاجتماعية . وهدفها الرئيسى هو أن تنشىء وتنمى 
فى .كلك الاخيال: القناية جريها .بن الشعوربالجاحة الى العو ايل الد 
والاخلاتية والعقلية » الى جانب القوة البدنية التى هى ضرورية لقوام المجتمع 
بوجه عام » وللأوساط التى تحيا فيها بنوع خاص . ٠‏ ۰ 
ومنشأ ضرورة التربية 'و الحاجة الماسة اليها هو ن الطفل لا يحمل معه 
الى" الحياة الا طبيقتسنه التردية بالاتائية الغريزيسة : ولكنه يدل ايشا 
الاستغداد. لتعلية تلك الانانية وترقيتها . ومعنى هذا أن المجتمع ‏ بازاء كل 
جيل جديد ‏ يكون أمام صحيفة بيضاء ينبغى أن يبذل جهوذه لينقش عليها ما 
يجغلها ضالحة للحياة والسعادة المسنعدة للغير أى أن المهيمنين على أمورة 
يجب عليهم ‏ عن طريق أصلحالمناهج ‏ أن يمزجوا بذلك الكائن الأنانى كائنا 
آخر عادلا معتدلا » قادرا على قيادة حياة خلقية واحتماعية ؛ لا تستطيع الوراثة 
أن تحققها له . 1 0 
ولا كانت هذة: الجهود فى اشد- الحاجة الى مدنية دائمة السير الى 
الامام © 'لتكلل مساغيها بالنجاح ٠‏ وتشتمن لباذليها النوز بنتائج جيودهم . 
ونا كان كل متأمل فى المدنية القّربية المادية يتضسح له تمام الاتضاح أنها 
سسائرة الى التدهوز والاندحار بخطوات واسعة نرجو الا تهوى بسببها الانسانية 
كلها الى إل 8 ب 3 . 
ولا كانت الحضارة الاسلامية هى وحدها المستفيمة المعتدلة المتزئة 
السائرة الى التقدم والرفعة » ولم تكب عبر التاريخ فى أية نكسة الا 
تقصير أبنائهنا أو انخراغهم عن مبادیء ذيتهم القويم ْ 
اکان كل ذلك من الحقائق الواقعية الناصعة : فان أقل ما يحقق 
الانسانية من مسكة العقل » يحتم على المهيمنين على شؤون الاطفال والمراهقين 
الا ينشمئوهم الا على مبادىء التربية الاسلامية ليضمنوا لهم الإستقامة والقوة 
والشهامة والعدالة والسهر على اسعاد المجتمع الذى يعيشون فيه . بل على 
اسعاد الانسانية جمعاء « لا يؤسن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسسه » 
« وأاحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا » . : 
وأكثر من ذلك أن مبادىء الاسلام' لا تقف عند تسوية الغير بالنفس الا 
بازاء المسلم العادى » اما المشلم الذى يتطلع الى مزيد من السمو » ويمد عينى 
قلبه الى وفرة من رضاء ربه ؛ والى رفعة منزلته الخلقية » ولا يكتفى بمستوى 
الأخيار. ) بل يرنو: الى مكانة الأبرار © كتهو يفضل"الفير على نفسمه 4 ويقف فى 
الدرجة الثانية أو الثالثة « ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة © ومن 
يوق شمخ نعسنة فأولئك هم المفلحون . 





كا 





للكتور: وهس الزتياى 


عميد كلدة الشريعة جامعة دمشق 


لست فى هذا المقال قائدا يخططاللمعركة ».ولا مسؤولا ذا سلطة. يتكلم عن 
نتيجة حرب بالأرقام والوثائق » ولكنى امرؤ كسائر الملايين من مسلمى العالم 
هزته كارثة: الهزيمة: الاخيرة التى حلت بأمتنا » غبات القدس الشزيف والمسجد 
الاقصى أولى القبلتين ؛ وثالث الحرمين »؛ ومعراج ومسرى رسول الاسلام مثار 
الاحزان والآلام العميقة التى تتفطر منها القلوب » واضبحت بلاد المسلمين والغعرب 
فى أيدى اغداء المانية والانسانية 4:والديانات السماوية © يعيئون فنها فسادا ؛ 
ويتملكهم الغرور والخيلاء » فيهددون ويتوعدون » ويتحدون العالم بما تهيأ لهم 
سن كرامة الاسلام والمسامين وشرفهم وعزتهم .. 

فانطلقت أصور ما يتفاعل فى نفسى وما يجول فى خاطرى من تأملات 
لالات + حول واععناالن الاليم © كارتا و اكا اوشاع اتا فى اهيا 

حامشرها . 


حالة المسامين والعرب : 





ان اغ اة اين هذ عانق نراف امار اى ال كر 
وحيثما تهيا الاستثلال:الوطنى لاوطائهم جند المستعمر كل طاتاته © وجشد كل 
امكانياتة السياسية والفكرية والعسكرية لابقاء الضغف قينا » وتقييد الانطلاق 
المنتظر نحو بناء مجدنا » والوقوف بكل اصرار وعناد أمام وثبتنا الجبارة نحو غد 
مشسرق أفضل » فلم يتمكن المسلمون والعرب من اعداد نفوسهم فى فترة الاستقلال 
القريب الد اعكادا عابلا + وحاول العو و الصبتونة الغلاية أن تلعيه دون ا ل 
القاء بذور التفرقة بين الاخوة والدول العربية » فاستضعفنا العدو » واستمرا 
فعله »© وتأثر الناس بالاوهام والدعايات .» وكادوا يحسون العجز من نفوسهم 
لول عاية الله ا 0 


< 


انسر وان جسم را ذه للد سرون فى وقت الشذة كل نونف : 
O E ER E‏ يحقق الامل المرجو . فنحن 
أخوة وأمة واحدة » فى الآلام والآمال » والمصير ا ٠.‏ يقول سبحانه : » ان 
هذه أمتكم أمة واخدة 4 وأنا ربكم قاعبدون ( ¢ ) ا بحيل الله جميعا 
ولا تفرقوا .. » الآية . 


متطلبات المعركة : 


الايان 6 التضحية والايثار. 6 اليا ں والاقدام 


أن نهم القتال بان اساسه الآيسان الاد بالله عز وجل ٤‏ والمقيدة التوية ١‏ 
البلاد ال والعدالة والحووى والرا عبات الدينية « لا یکن اراز الط من 
أجل عصبية أو قومية أو حزبية أو طائفية » فالوطن للجميع » ولا بديل عن الايمان 
يمكن أن يبذل المقاتل نفسه من اجله » أو يضحى بحياته » ما لم يكن هناك اصل 
مقدس یعتمد عليه ٤‏ ويحارب فى سسبيله » فلقد آثبت التاريخ ١‏ ن العرب انتصروا 
بالايمان والجهاد فى سبیل الله > وهذه طبيعة أصيلة فی تفوس أبناء أمتنا . 
ئل رر ل اللہ ای الله عليه وام عن الرجل يقاتل فنجاعة © وبنائل جه 
ويقاتل رياء » فأى ذلك فى سسبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هى 
اليا نهر فى شيل الله:4 فين خلا عن»هذه. الخميلة تليبى ف سبيل الله بل أن 
التصرامنة يعيد + هالفقال.من أجل طلب اعنم # :او اظلهان الفسحاعة ؛ او الرناد 
أو ”الخمية لأهل أو عكر ار اكب او المت لحب اة وكل .ها بكاولة 
الماح والذم:» كل ذلك ابسن فى تيل الله : 

ولقد كان حسسن الصلة بالله » والاييان الخالص به ©» هو ركيزة الانتصار 
اشا الغلية فى حرؤية المسليينق”© وها مئل ن قول رول الله مان اللة 
عليه وسلم لما أقبلت قريش بغرورها الى وادى بدر فى موقعة بدر الكبرى : 
» اليم هذى تريقن قد اقلت بخيلاتها وفخرها تحادك وتكذب رسولك 6 اللهم 
ا ال يكل : ان الرائد لا يكذب أهله » والله لو كذبت 
الناس جميعا ما كذبتكم ؛ ولو غررت الثامس جميما ما فررتكم » والله الذى لا آله 
الا هو انى لرسول الله اليكم ‏ العرب ‏ خاصة »؛ والى الناس كافة © والله 
لتموتن كما تنامون » ولتبعثن كما تستيقظون » ولتحاسبن ما تع.'.. > ولتجزون 
بالإحسان أحيانا » وبالسوء سوا 6 واا لحه دا ار كنار انها :ن 

فالمؤمن يعلم أن الاجل محتوم © وان الحرب لا تقدم ولا تؤخر فى أجل 
الانسان. » وآن الجهاد للآخرة لا:للدليا:». وان طريق العرب والمسلمين الىتخرير 
الاجزاء المغتصبة هو الجهاد المقدس القائم على الايمان الحق الذى يحشيد من 
اجله آلاف الطاقات المادية والمعنوية والبشرية من كل بلاد الاسلام » وان الشهداء 


م 


« لغدوة أو روحة فى سسبيل الله خير من الدنيا وما فيها » « من اغبرت قدماه فى 
سبيل الله » حرمه الله على النار ( و الذي ننم بيده اردنت الى امل و يا 
الله فأحيا » ثم أقتل فأحيا » ثم أقتل فأحيا » ثم أقتل . 


فلا يظنن الشهيد أنه مات فداء غيره » مأصبح نسيا منسسيا » فهو ان 
. استشهد فى سسبيل الله مِؤٌمِئًا به ومصدقا برسله مدافعا عن كيان أمته وبلاده » 
فهو مع الابرار والصديقين » وفى اعلى الجنان يوم الخلود فى الآخرة »© فهو رابح 
على كلجال :أن سات فله حمق : القهادة . إن بع كينا عون لها ويه 
وكرامة الجهاد ؛ وان انتصر المسلمون عزوا به » وسادوا فى الارض وحققوا 
المجد والخلود » وجنى هو ثمرات الانتصار : « قل هل تربصون بنا الا احدى 
الحسنيين 0 . 

والايمان والكرت و ي والايثان © لن بتكن امسلمون من 
ل ل ل O‏ 
حقا فى التوراة والانجيل والقرآن » ومن أوفى بعهده من الله » فاستيشروا ببيعكم 
الذى بايعتم به » . 

والمعركة تتطلب الايثار : أن يؤثر الناس المقاتلين بكل ما يحتاجون اليه من 
أمداد ومعونة وقوة واسعاف ومال ورجال » فهذا أبو بكر وعمر » وعثمان » وابن 
SS‏ 
مساهمة فعالة فى تجهيز تجهيز الجيوش الاسلامية 6 يقدم بعضهم كل ماله » وبعضهم 
نصف ماله © ود يجهز جيشا بكامله » وبعضهم يبذل نفسه رخيصة فى 
CI ST‏ اف اة ي 


ومن المعلئم أن جالة المسلسين الوم مع الضياينة الاقران صتمى أن يكون 
الجهاد المسلح فرها عينيا على كل قادر على حمل السلاح بتنظيم القادة والاعتماد 

ى القوتين : المادية والروحية ٠.‏ 

والمعركة تتطلب الصرامة والبأس والشجاعة والاقدام وانكار الذات 
والشرعة فى تلب المعركة لصالخنا : ١‏ يا آيها الذين آمنوا تاتلوا الذين بلونكم من 
الكفار وليجدوا فيكم غلظة » : « واقتلوهم حيث ثقفتموهم » وأخرجوهم من حيث 
احا يان لي الي عزوو لخر لوقا جد وا مكدر عي اندو 
yS » ¢‏ > وان الله على نصرهم لقدير » . 


0 العلم» » الاعداد » الاخلاص فى القتال » التوقيت اللائم للمعركة » الصدق 
فى اللقاء والاستماتة فى سبيل الله ٠‏ 


قيل فى اعقاب الهزيمة الأخيرة : ان العلم غلب الجهل : وهذا حكم صادق 
لحد ما »> فان عوامل الفشل : التخلف والجهل والتراخى الطويل فى التهيثة 
والتعبئة التائمة على اساس من الوعى والعلم والمعرفة واعداد اسباب القسوى 
بأمضى سلاج وأحدث اسلوب ۰ 


<S1 


. فلا ينكر أحد تغير وسائل القتال ؛ وتفنن البشرية فى ابتكار أساليب جديدة 
فئ الحروب ؛ ونحن مطالبون بأن نعبىء للمع ركة كل القوى العلمية والفكرية 
والآلية » جاء فى الاثر :© « قاتلوهم دمثل ما يقاتلونكم به » وقال عليه الصبلاة 
والسلام : « الحرب خدعة » وقال تعالى : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » 
وتديما قال الشاعر العربى : 

0 قيل شجاعة الشحعان عو ول وهى المحل الثانى 


عليهم أن ا بتدريبات ا ا و أتومه. © فقد E‏ من أهم عوامل 
التسان السلفين فى ااا من الكنيك الوق الوائع > وايبعييال كل 
ما تستدعيه الحرب من مبادىء الاستكشاف والتعرض والمفاجأة أو مباغتة العدو 
والتطويق والمطاردة وغيرها من مباديء الحرب . 


رف که خط اخلتسا في لفل واناه اذا الواحمة + وفك 
صادقا للأمة » واسستهانة بالراحة » والعمل السريع اليقظ الذى تقتضيه سرعة 
المعارك الحديثة » ونيذ الخلافات. الشخصية والمتازعات الداخلية » وتوجيه 
الدعم الحربى نحو صالح الجماعة » والمحافظة على وحدة الآمة وكيانها » 
والتخلض أولا من العدو المشترك . 


ودخول المعركة تنتهز له الفرصة المواتية » والتوقيت المناسب »© واستغلال 
الظروف E‏ الأمر الواقع ل ھا ا 


أهد, دعائم RE » : a‏ يقاتلون e‏ 
معو E‏ 1 آمتوا اذا لتيتى فنة قاتيتوا واذكروة الله كتيرا لعلكم 
تفلحون » « يأيها الذين آمنوا اصبروا وصايروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون » « فلا تهنوا وتدعوا الى السام وأنتم الاعلون والله معكم ©» ولن يتركم 
أعمالكم » . 

ومن أمثال العرب : « الشجاعة وقاية والجبين مقتلة » وقد عرف العرب 
بالتعده والمروءة 4 والتحبكية الرائمة ©« والفساعة الفذة.و الكولة الكتسارفة , 
وأما عدونا فقد بين الله سبحانه أنه مفطو. ر على المزاوغة والجبن والغدر والنذالة 
أ را ا ا ی 
قوم لا يعقلون » . وقد راينا أخيرا كيب يريطون قائد الدبابة بالجنزير حتى لا يفر 
ويتركها .. 


وأما المسلمون فغد مكل آباؤٌ هم أروع الأمثلة عند لقاء الإعداء 4 و هم اليوم 
كذلك أيضا اذا أحسن قيادهم » i‏ سعد بن معاذ الانصارى سيد الوا يقول 
لرسول الله صلى الله عليه ومنلم قبيل الخروج الى معركة بدر : « قد آمنا بك 
e‏ و نيدن ارما کت بال اعا دل ذلك غیرد ونم اشقا 

على الم و الطافة 6 فامدن ذا ويسئؤل الله ا ار ان ج فوالذي 
يدنك بالق إواستفرعت نا عدا ابر تفت لخاد مت يا مكلف با 
رجل واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا » انا لصبر بالحرب » صدق فى 
اللقاء » لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر علي بركة الله » . 


SV 





نفسية المقاتل : ` 





بوذه النفسية المؤمنة الصادقة المخلصة كان المسلم يقاتل + وهكذا ينبغى 
أن يقاتل . محبا للموت : كارها للحياة الذليلة ٠‏ مقبلا على الله ؛ مدبرا عن 
والروم يهابون' الموت ٠.‏ سارعت الهزيمة باللحاق نهم وغد جنبنا الله سبحائه هذا 
الخوف : لأنه لا يجتمع مع الايمان : فقال سسبحانه : « يأيها الذين آمنوا ما لكم 
اذا قيل لكم : انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا مد 
الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة الا قليل » « الذين آمنوا يقاتلون فى 
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت ( الاوثان والضلالات ) فقاتلوا 
أولياء الشيطان. ان كبد الشيطان كان ضضعيفا » . ْ 


أن تساء الله سيطهر الارش من رجس المشركين : ويعلى كلمة الله تعالى ؛ وتظهر 
هذه النفسسية فى قول شساعرنا العربى أبى فراس الحمدانى حيث قال : 


أعز بنى الدنيا واعنى دورى العلا وأكرم من فوق التراب ولا فكخر 


. وليست اعتداءاث اليهود المتكررة أمرا جديدا على البشرية © فهم الذين 
للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ) کل أوغدوا نارا للحرب أطفأها الله 
ريسعون فى الارض فسادا والله لا يحب المفسدين » . 


القيادة الحكيمة الصارمة : 





تتطلب الجيوشس والمعارك كفاءات ممتازة » وقيادة سليمة حكيمة » وادارة 
حازمة صارمة تعرف المواقف »> وتدبرها على أساس منطقى » لا ندم فيه . ولتد 
حدثنا التاريخ عن ضروب فذة للقيادة الراشدة فى شخص الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وسعد بن أبى وقاص » وشرحبيل 
أبن حسنة وعلى بن أبى طالب وابى عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام والمقداد 
أبن الاسود وطارق بن زياد وموسى بن نصير والحجاج بن يوسف وجعفر بن أبى 
طالب وزيد بن حارثة وصلاح الدين الايوبى وغيرهم . 


ولعل أهم صفة للقائد هى الايمان المطلق بالله » وبضرورة الجهاد والثقة 
بالنفس وسعة الافق » والاخلاص للبلاد ؛ ومعرفة المواقع والرجال » والدقة غى 
معرفة الآليات » واليقظة والحذر » والذكاء والحكمة ؛ والجراة والصرامة © 
والتدرب الطويل على المعارك والحروب ؛ ونحو ذلك من كل ما يمثل القوة والسمو 
والفهم والحذق وضبط النفس . 4 ْ 1 

« انفروا خفاقا وثقالا وجاهدوا بأمؤالكم وانفسكم فى سبيل الله ذلكم خير 
لكم ان. کنتم تعلمون » . mE‏ 


TA 





.. رد اعتبار الحكم بن أبى العاص‎ )١( 





من المؤاخذات التى يذكرها المتحاملون على عثمان زعمهم ان النبى صلى 
الله عليه وسلم نفى الككم بن أبى العاص من المدينة » وان عثمان اعاده ٠‏ 

وقد تناول هذه المسالة بالتحقيق اعلام المسلمين » ومنهم شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى كتابه العظيم ١‏ منهاج السنة )) فى الجزء الثالث ص 115 ٠‏ وقبله 
قاضى ,الأندلس الامام أبو بكر بن العربى فى ١‏ المعواصم من القواصم » ص /ال/ا ٠‏ 
والامام أدبو محمد ابن حزم فى كتاب «الامامة والمفاضلة» المدرج فى الجزء الرابع 


ل 





من كتابه ‏ الفصل فى الملل والنحل )) ٠‏ ومجتهد الزيدية السيد محمد بن آبراهيم 
الوزير اليمنى فى كتابه ١‏ الروض الباسم » » هن اد الناس عن محاياة 
امير المؤمنين عثمان ومنهم الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلى المتشسيع فى كتابه 
) دسر ح العيون )) ٠‏ 


ان ن ان ن الى ل بكرن رة ن لدد اتن بل اکر 
والحم بن أدى العاص aS‏ 
الك عادر الى ال حت يطرد هنا . 
ا 0 ال بلده . 

؟ ‏ اذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد عزر رجلا بالنفى ‏ وهو مالم 
يثبت فى قصة الحكم » لم يلزم أن يبقى نفيا دائما » قال ابن تيمية ‏ بل غاية النفى 
اقفو نة و التوية رة اذا هاف غه عة كلك ال ل حلا من 
تيل ا ع رس oS E‏ ان كان 
E‏ فى رده . 
قول هذا لان ا الحديث عندهم من a‏ بالثقة” 51 رضخا 
العتيدة 

عليه وسلم شفاعته فيه وبايعه » فكيف لا يقبل شفاعته فى الحكم ؟ وقد رووا أن 
عثما, ن ساله أن یرده غأذن له فی ذلك . 

/ا ‏ ان قصة عبد الله بن سسعد بن أبى سرح معروفة بالاسناد »؛ وأما 
قصة الحكم فقد ذكرت مرسسلة » وذكرها مؤرخون يكثر منهم الكذب فيما يروونه . 


0 








(؟) اعطاء عثمان خمس الخمس لابن أبى سرح ٠۰‏ 


ومن المؤاخذات التى يذكرها المتحاملون على عثمان اعطاؤه خمس الخمس 
لعبد الله بن سعد بن أبى سرح ٠‏ 

و نا فى تاريخ خ الطبرى ( ه س 5 ) أن عثمان لما أمر اين أبي 
فلك ما اناء الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمة فضلا » . فخرج بجيشه 
حت فطهوا! E‏ لعز وار علا ؟ غى أرض اغخريقية » وفتحوها سهلها وجبلها » 
واقس هيد الله على الد يا اناد الله اب > وأخذ خمس الخمس > وأرسل 
غان سسخطتم فهو رد »© قالوا N‏ 
يرده » فرده » ورجع عبد الله بن سعد الى مصر »© وقد فتح افريقية . 


وقد ثبت فی السنة تنفيل أهل الغناء والبأس فی الجهاد 4 كيا فعل الندى 
على الله كاب ويد E‏ بن الك ابن a‏ ا 
7 5 ؛ وفى غزوات أخرى ۲۱۹ » ٤۳۲۰‏ » (98؟ ) قال القافى 
أبو بكر بن العربى على أنه قد ذهب مالك وجماعة الى أن الامام يرى رأيه في 
الخمس ٠‏ وينفذ فيه ما أداه اليه اجتهاده وان أعطاه لواحد جاز . 


من هو سعد ؟ 





وعبد الله بن سعد بن أبى سرح :سحابى من بنى عامر بن لؤى من قريثش » 
كان أخا عثمان من الرضاعة استجار له عثيان يوم فتح مكة فأجاره الثبى صلى 
الله عليه وسلم » وحسن اسلامه » وكان من عظماء المجاهدين الفاتحين 4 ولما 
اراد الله ادخال بعر فى الاجر الابلابية كان ابن أبن سرح قن طليعة الصهابة 
الذين أكرمهم الله بهذا الجهاد » فكان صاحب الميمنة فى الحرب تحت لواء عبرو 
ابن العهاص 2 وكانت له مواقف محمودة فی الفتوح »؛ وبعد أن ستتب الأمر 
"مجداب E Ly a‏ 
لالا فى بمصير: 
على الصنعيد زمن عمر » ثم ضم اليه عثهان مصر كلها » وكان محمودا فى ولايته » 
وهذه الحقيقة التى يقررها الليث بن سعد امام مصر عن امارة ابن أبى سرح على 


ا 


4 


حك 


OA 


4 


9 ر‎ 
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4 


9 
00 


٠ وت‎ 


مصر سنة ٠١‏ ه كانت مقدمة لقيام هذا الادارى العادل بقيادة الجيوش تة 
۷ ه لافتتاح افريقية » وكان ذلك من أعظم الفتوح : بلغ منه سهم الفارس 
ثلاثة آلاف دينار وكان العبادلة على جلالتهم تحت قيادة ابن أبى سرح فى هذا 
الجهاد » ثم واضل هذا القائد جهاده سسنة #١‏ ه فى غزاة الأسسساود »؛ وفى 
سنة ؟؟ ه فى ذات السوارى فلما وقعت الفتنة فى المدينة كتب ابن أبى سرح 
الى عثمان يستأذنه فى القدوم الى المديئنة من طريق العريش والعقبة » واستخلف 
على مصر السائب بن هقسام بن عمير » فتغلب على مصر محمد بن أبى حذيفة 
الذى مننع ابن ابى سرح من دخول مصر » فمضى الى فلسطين واختار الاقامة بين 
عسقلان والرملة واعتزل الناس الى سنة ۷ه ه٠‏ وفى صبح يوم من الأيام وهو 
بالرملة قال اللهم اجعل آخر عملى الصبخ » فتوضاً ثم ضلى » فسلم عن يمينه » 
ثم ذهب يسلم عن يساره فقبض الله روحه برحمة الله 2 ١‏ 


(؟) الكتاب المزور على امير المؤمنين عثمان .. 





تحدثنا من قبل عن قصة الكتاب الذى زعم من زعم ان امير المؤمنين كتبه الى 
عامله على مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح بأن يقتل محمد بن أبى بكر:» وآن 
ينكل بمن معه من الثائرين على عثمان . 

وذكرنا من أدلة تزوير هذا الكتاب » وانه لم يصدر عن عثمان ولا عن كاتبه 
مروان » ان عثمان ومروان كانا يعلمان أن ابن ابى سرح لم يكن وقتئذ موجودا ی 
مصر » لأنه كتب من قبل الى الخليفة يسسستاذنه فى اللجىء الى المدينة وانه فارق 
مصر » وتغلب عليها محمد بن ابى حذيفة رئيس البغاة وعميدهم فى الفسطاط ٠‏ 


وذكرنا ان زعيمى ثوار العراق الأشستر النخعى وحكيم بن جبلة تخلفا فى 
المدينة وام يخرجا منها عند خروج جماعتهما من البغساة عائدين من المدينة الى 
اوطانهم فى المرة الاولى » مقتنعين باجوبة امير المؤمنين عثمان على الشبه التى 
وجهوها اليه »؛ فكان من مصلحة مدبرى الثورة آن يبتكروا وسيلة لاعادتهم الى 
المدينة » ليجددوا الفتنة » وكان هذا الكتاب المزور هو الوسيلة المبتكرة لذلك © ' 
وذكرنا ثسواهد على تعدد الكتب المزورة بانذى رؤساء البغاة . ش 

. فتزوير الكتب فى مأساة البغى على: امير المؤمنين غثمان كان من اسبلحة 
البفاة عليه ٠‏ وهم حين قدومهم الى المدينة فى بداية الآمر » كانوا زعموا آنهم 
تلقوا من على وطلحة والزبير رسائل يدعونهم بها الى الثورة على عثمان » بدعويئاً 
انه غير سنة الله » فالاشتر النخعى وحكيم بن جبلة وامثالهم من منظمى الشورة 
والدعاة اليها ء هم الذين تكرر منهم تزوير'الزساائل من قبل ومن بعد لتحقيق 


0 غرضهم السيىء المبيت : 


يم 





وأعجب العحب فی مسن الكتاب المزور عل عثمان 3 وادعاء أنه كتبه الى 
اميره على مصر عبد الله بن سعد بن ابى سرح الذى لم يكن حينئذ موجودا فى .. 
مصر ؛ أعجب العجب فى ذلك ان قوافل الثوار العراقيين التى كانت متباعدة فى . 
الشرق » عن قوافل الفوار المصريين فى الغرب عادتا الى المدينة معا فى آن 
واحد : مع ان الكتاب المزور موجه الى طائفة واحدة منهما وهى قافلة المصريين . 


فمسرحية الكتاب المزور مثلت فى الطريق الغربى الذى كان المصريون فيه 
وحدهم وكان الراكب المستأجر لحمل هذا الكتاب يتعرض لقافلة المصريين ثم 
يفارقها مبتعدا عنها » ويكرر ذلك المرة يعد المرة ليثير شت بههتهم فيه » وكان. 
المفروض لو كان صادقا وغير ممثل لمسرجية تلقنها أن يختفى عن عيون اهل 
القافلة ٠‏ ولا يشعرهم بوجوده ؛ لكنه لما تراءى لهم المرة بعد المرة » قالوا له . 
مالك ؟ قال أنا رسول أمير المؤمنين الى عامله بمصر أن يصلبهم ويقطع أيديهم. 
وأرجلهم » فصدقوا ما أريد لهم أن يصبدقوه » ولم يعلموا ان ال تاب من تزوير 
الاشتر وحكيم بن جبلة ؛ اللذين لم يسافرا مع جماعتهما الى بلديهما » بل تخلفا 
فى المدينة ( الطبرى ه  ٠٠١‏ ) ولم يكن لهما أى عمل يتخلفان فى المدينة لأجله » 
الا وكل هذه الخطط نز القذابير الي لا كران دود فى را :د 

ا عاذت رالرى ت العر اقفن و ارين الى اديه وما 
اليها معا كأنما كانوا على ميعاد » ومعثى هذا.أن الذين استاجروا الراكب ليمثل 
دور حامل الكتاب أمام قوافل المصريين » استأجروا راكبا آخر خرج من المدينة 
قاصدا قوافل العراقيين شرقا » لبخبرهم بأن المصريين اكتشفوا كتابا بعث به 
عثمان الى عبد الله بن سعد بن ابی سرح فی مصر بقتل محمد بن ابی بكر 


. ٠ ) ٠١١ ےہ‎ ٥ ز الطبری‎ 


فقال لهم على بن أبى طالب رفى الله عنه عند وصولهم جميعا فى آن 
واحد : كيف علمتهم يا اهل الكوفة ويا إهل البصرة بما لقى اهل مصر وقد سرتم 
مراحل » ثم طويتم نحونا ؟ هذا والله آمر ابرم بالمدينة ٠‏ ( يشير كرم الله وجهه 
الى تخلف الأثستر وحكيم فى المدينة » وأنهما هما اللذان دبرا هذه المسرحية ) ..٠‏ 

فاجابه الثوار العراقيون بلسان رؤسائهم ‏ فضعوه على ما تتم . لا 
حاجة لنا الى هذا الرجل » ليعتزلنا ٠‏ .. . اضف 

وهذا تسليم منهم بان قصة الكتاب مفتعلة وأن الفرض الأول والاخير هو 
خلع أمير المؤمنين عثمان » وسفك دمه: الذى عصمه الله بشريعة رسوله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ' ْ ْ 


۳ 





(6) محاباة الأقارب وتوليتهم ٠‏ 


ومن مۇاخذاتهم لعثمان أنه حادى أقاربه ¢ وكان يوليهم الادار 5 فی البلاد 2 
والقيادة للحيوش ۴ وعثمان لم يول أقاريه محاباة لهم 2 بل لكفاءتهم فى صناعة 
الحكم » وتفوقهم فى قيادة الجيوش » ونجاحهم.فى. انتصاراتهم التى لا يكاد يكون 
لها نظير . 


وليس عثمان أول من ولى رجالات بنى امية الادارة والقيادة ؛ بل ان التبى 
واستعيل ميرم وک تمل بكر فى خلافته تم عم 


تقال د متسل حر لي قري له ويل حور يل لل 
فكان الاحتجاج عا جواز الاستعمال من بدى أمية بالنس الثابت عند كل 08 
فى منتهى الظهور . 

واذا كان عثمان قد ولى أقاربه لكفاءتهم وتفوقهم » فان عليا ولى أقاربه من قبل 
أبيه وامه كعبد الله بن عباس » وعبيد الله بن عباس » وحكم بن عباس » وثمامة 
ابن عباس وولى على مصر ربيبه محمد بن أبى بكر الذى رباه فى حجره وتزوج 
امه بعد وفاة الصديق الأعظم ء 


قال ابن تيمية : والذين بنكرون ما ينكزون من ذاك على عثمسان فى ولاية 
آقاربه من بنى آمية فان عليا كان فى ذلك ابلغ من عثمان » واذا ادعى تعلى 
العصمة مما يقطع عنه السنة الطاعنين » فان ما يدعى لعثمان من الاجتهاد. والذى 
السنة الطاعنين اقرب الى المعقول والمنقول ( أنظر منهاج السسنة 
(WE WTF‏ . 
)٥(‏ لین عثمان وبعض مظاهره ۰۰ 


اللين والشدة من الصفات النسبية. التى لا يكن تحسديدها فى مختلف 
الأحوال » وقد يكون الحاكم لينا فى نفسه » وفى معاملته لأفراد الناس ؛ ولا يكون 
كذلك فى حكمه وتصريفه لأمور الدولة ٠.‏ 
وكان أبو بكر موصوفا باللين » لكنه كان يولى الشديد » ويستعين به ليعتدل 
( البش عاف صَفحت: ١د‏ ) 
22« 





رة الاستعما 
جره : أو 
تقر ررم اا یی سنہ ۱۹۰۷ يمترع زرع سامل یکلب المرب 


اکور : ضرا الرس ال بيس 





اسرائيل ليست ظاهرة منفصلة أو قائمة بذاتها » ولكنها أثر 
الاستعمار أو نتيجته ٠.‏ وهى متلازمة معه › ولا بقاء لها الا فى حمايته 
ورعايته ٠‏ 

واذا كان الاستعمار القديم الذى أوجدها قد اندثر أو قضى عليه 
بفضل الجهاد العربى » فانها تحاول أن تبقى الآن فى حماية الاسستعمار 
الجديد » وهو الذى لا بد ان تقضى عليه الأمة العربية أيضا . 

فاسرائيل ما هى الا ظاهرة شاذة مفتعلة » مضادة لسير التاريخ > 
ومناقضة روح العصر والمدنية المتقدمة ٠‏ ولذا فان نهايتها محتومة 6 
ومقضى عليها بالزوال ‏ وذلك اذا أجمعت الآمة العربية أمرها » 
واتخذت الوسائل القوية الحاسمة » لتطهير الموطن العربى من هذا الأثر 
الاخير للاستعمار » وهو بقية عصر باد » آو يوسك أن يصل الى نهايته ٠‏ 





با واطوو اکرن الاھ بك اناع جا وكان 
هذا الوقت هو الذى بلغ فيه الاستعمار الأوربى ذروته . فكان يتسابق ويتدافع 


Yo 





العثمانية : والأقطار العربية ا ٠.‏ فحينئذ فكرت جماعات من اليهود 4 
المكروهين فى أوربا ء أن هذه هى فرصتهم ليلحقوا بركاب الاستعمار »© ويلتقطوا 
تطلعة ين ملز الخولة: اا و لوا اتظارهم نحو فلسطين بالذات © لاوهام 
EE‏ تملا أذهاتهم ؛ ولأطماع عدوانية يخفونها حتى تتمكن أقدامهم . فظهرت 
اذن الحركة الصهيونية »© وهى السع ى للعودة الى صهيون سد القدس RE‏ 
وفلسطين . فلم تكن الا حجزءا من حركة ا العامة 4 ومن موجة الاندفاع 

نحو الشرق العربى » الذى كانت الدول الأوربية تتطلع الى تقسيمه والتهامه ٠‏ 


e © ۰ 


وحلفائها » فى الحرب العالمية الأولى ( u‏ — 1۸ ) فحينئذ ا لحظة 
والتقت الأغراض ٠»‏ وتم الاتفاق على ال 

فقد كان هؤلاء الساسسة من غلاة المستعمرين وأصحاب العقلية البائدة » 
الذين يعملون لبناء الامبراطورية » وتوسسيع حدودها » ويعتقدون أن الاستعمار 
البريطانى سيبقى الى الأبد . كما أنهم كان يستولى عليهم ‏ أيضا ‏ ويوجههم 
تعصب دينى »© فهم متأثرون يكتب اليهود وأساطيرهم ومعتقداتهم » ويشاركونهم 
الحقد والكراهية للدولة العثمانية والعرب . والاسلام . وهذا الجيل من عتاة 
ارين EE‏ طحي ع الشرق ا 
القرن ا . 


0 © "© 


كتبه خبراء وزارة ب لبريطائية فى عام 11.۷ ا التترير : 


الشرقية والحنوبيةٌ 0 ا اح ا تاریخ 
والدين واللغة وكل مقومات الي والترابط » هذا فضلا عن ثرواته الطبيعية 
ونزعته للتحرر ٠.‏ فلو أخذت هذه المنطقة بالوسائل الحديثة » وامكانيات 
الصناعة الأوربية » وانتشر التعليم بها » فستحل الضربة القاضية بالاستعمار 
الفربى ٠‏ فيحب آذن على الدول ذات المصائح المستركة أن تعمل على استمرار 
تجزؤ هذه المنطقة » وابقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وتاخر » وهذا 
يستلزم فصل الجزء الافريقى فى هذه المنطقة عن الجزء الآسيوى ٠‏ وتقترح 
اللجنة لذلك اقامة حاجز بشرى قوى وغريب » يدحتل الجسر البرى الذى يربط 
آسيا بافريقيا » بحيث يشكل فى هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة 
صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة )) ٠.‏ 

يقنعوهم بأن هذأ ‏ الى جآنب ارضائه ليولهم الدينية ‏ فيه مصلحة للاستعمار 
وتثبيت للنفوذ البريطاتى هئ الشرق: العربي > وحراسة لوارد البترؤل وقنناة 


دس 


الاتفاق مع الصهيونيين ‏ فوق أنه يحقق مطامعهم الاستعمارية ‏ سسيؤدى أيضا 
الى مساعدتهم للخروج من الآزمة > لانضمام الراسمالية اليهودية العالمية الى 
جانبهم » وعملها ضد الاللان فى داخل وطنهم بالخيانة وسعيها لاشراك امريكا 
ف الكرت الن جاتب الخلفاء.: 


٠ ٠ «٠ 


ومن الوثائق المثبتة للعلاقة الوثيقة بين المشروع الصهيونى والاستعمار 
الرسالة التى وجهها الزعيم المهيونى « وايزمان » الى الشعب البريطائى 
والمسئولين » ونشرتها صحيفة « المانشسستر جارديان » »© والتى قال فيها © .. 
« الا ترون أنه يمكننا الآن القول بانه اذا أصبحت فلسطين ضمن منطقة النفوذ 
البريطانى » ووافقت بريطانيا على اقامة مستعمرة يهودية فيها تحت الحماية 
البريطانية » فانه فى خلال عشرين سنة د نستطيع أن يكون لنا هناك مليون 
يهودى أو أكثر » يشكلون حراسة عملية لقناة السويس ؟ ) !! 

وفيما يتعلق بالمشاعر الدينية التى كانت تحرك الساسة الانجليز وكانت 
تقترن بالتعصب »۰ فان « وايزمان  »‏ الذى كان على اتصال مستمر يهم ل 
يقول فى مذكراته : 

« ينسبون الى فضل الحصول على تصريح ١‏ بلفور » .. ولكن الحقيقة 
ان السبب الرئيسى لفوز اليهود فى الحصول على وعد من بريطانيا بانشاء 
اثوطن القومى آليهودى هو نسمور الشعب البريطانى المتاثر ( بالعهد القديم » 
( توراة اليهود ) ٠‏ وان رجالا من امثال بلفور وتشرثسل ولويد جورج كانوا 
متدينين من أعماق قلوبهم » ومؤمنين بما ورد فى هذا الكتاب » ونظروا الينا 
معشر الصهيونيين كممثلين لفكرة يعتقدون فيها اعتقادا كليا » ٠‏ 


( بلفور ) وزير خارجية بريطانيا وكان أحد هؤلاء المستعمرين المتعصبين ب 
تصريحه النكود المعروف فى نوفمبر ٠ ۱۹١١‏ وذلك بالنيابة عن حكومته » وهو 
الذى أعلن فيه تأييد بريطانيا للأغراض الصهيونية » وتعهدها بأن تبذل اقصى ما 
فى وسعها لاقاهة وطن قومى لليهود فى فلسطين . 

صدر هذا التصريح فى صورة خطاب وجهه وزير الخارجية الى اللورد 
( روتشيلد ) - احد كبار الصهيونيين الرأسماليين ‏ ولم تكن بريطانيا قد دخلت 
فلسطين بعد »© ولم يكن لها أى حق »© قانونى أو دولى فيها » فكان وعدا صادرا 
من غير ذى صفة » ودون رعاية لحق شعب فلسطين فى تقرير مصيره »© فكان 
تصرفا باطلا ٠.‏ 1 


« عزيزى اللورد روتشيلد » 

. يسرنى سرورا كثيرا أن انهى اليك نيابة عن حكومة جلالته ‏ التصريح 
الآنى الذى يعلن العطف على المطامح اليهودية وقد عرض هذا التصريح على 
الحكومة البريطانية فوافقت عليه ٠‏ 

ان حكومة جلالته تنظر بعين الرضا والتاييد الى اقامة وطن قومى فى 
Pv‏ 





فلسطين. للشسسعب امود ٠‏ وستبذل أعظم جهودها لتسهيل تحقيق هذا 
الملشروع ٠‏ 5 
1 على أنه مفهوم بوضوح أنه أن يعمل سىء يمس الحقوق المدنية والدينية 
للجماعات غير اليهودية التى توجد الآن فى فلسطين » ولا الحقوق والمزايا 
السياسية التى يتمتع بها اليهود فى أى بلد آخر . 
واآكون معترفا بالشكر اذا تفضلت بان تبلغ هذا التصريح الى الاتحاد 
الصهبونى » 
هكذا كان بدء عذه الحريمة > أو هذا الملشروعا لصهيودى الذى أسسموه فيما 
بعد « اسرائيل » وقد كان كما بينته هذه الحقائق ‏ مشروعا اسستعماريا 
يهدف الى تحقيق مطامع الامبرياليين البريطانيين وأتباعهم الصهيونيين » وتدفعه 
مشاعر دينية تعصدية نابعة من معتقدات ضالة . 

وقد وضع هذا المشروع وأخذ ھی تنفيذه دون اعتبار لارادة مب 
فلسطين 4 55 دون نظر الى وجوده © فكان متروعا عدوانيا ظالما مخالفا لكل 
القوانين والمبادى ٠‏ ولذا لم يمكن تنفيذه الا بيقوة الاستعمار اموة السيف 
والحمديد والنار ٠‏ وعلى مدی ثلاثین عاما ( ۱۹۱۷ س ۱۹۲۷ ) رزحت غیها 
الانقداب من عصبة ا لك ی تدرب | تسعب سملن کمات تقول ويه اا 
وخا سيا ا ا 
الهجرة. لليهود على مصراعيه » وسلمت زمامها للوكالة الصهيونية »© فكانت هذه 
جريمة من ابشع الجرائم التى ارتكبها الاستعمار فى تاريخه المممتقوت » بل أكبر 
حريمة ارتكبها.عا ى الاطلاق شد الانسباتية والعدل و القانون ,: 

وبعد أن أتم الاستعمار القديم تنفيذ جريمته » سسلم البلاد الى شركائه 
نتائجها . فتؤلت « أمريكا » المهمة بدلا من بريطانيا عقب الحرب العامية الثانية » 
فدفعت بالعدوان مرحلة أبعد . وأكبر خطورة »© وبذلت جهدها لتكسبه صفة 
دولية ..وكانت نتيجة هذا كله المأساة التى نشهدها ويراها العالم » وهى اخراج 
E FT POE‏ الصحراء أو البلاد المجاورة © واقامة 

من. الغرياء فی هذا الوطن عل ی ساس الإغتصاب وصارت مهمة هاته 

الو المصنوعة أن تثسن 0 من حين لآخر على الدول العربية © وتنهب 
الأراضى بالقوة » وتقضى على الأمن والسلام فى الشرق الأوسط » وهى فى 
ذلك تخدم الاستعمار. ۽ فتحقق ERE‏ ¢ بأن تستنزف جهود الدولة العربية 6 
وتقف حاجزا بينها فتمنع وحدتها » وتعوق نهضتها » وبذلك تعمل على اخضاع 
E‏ للنفوذ الامبريالي لخدمة مضالحها ا »؛ وفى مقدمتها 1 6 

e‏ الحديد يقف اليوم وراء هذه التاعدة يحميها ويسسئدها 45 دها 
بالأسلحة والاأموال ٠‏ ويدفعها للقيام بأعمال عدوان أخرى »© وهو لا يختلف في 


۸ وذ 


اة عن الشار الد له مل ااه الات اة الت ا ية 
وتحركه المشاعر الدينية التعصبية وان كانت وسائله مختلفة لأنها ليست بقوة 

غير أنه فى هذا الغرور يكمن السير الذى سسيؤدى الى التغلب عليه وفشله 
فى النهاية » فهو لا يدرك روح العصر ؛ ولا يكاد يعترف يما طرأ على العالم من 
تطور وظهور قوى مؤثرة تعمل للسلام ٠‏ وتناضل من أجل العدل واحترام حقوق 
yS‏ 
E‏ کانت » الدولة العثمائية ال تشغل هذه المنطقة فی آخر 
Ea TT‏ و التاريخ كقوة سياسية اداي 
وقد زالت 1 العثمانية 8 محلها الأمة العربية م6 فيدات نهضتها وأثبتت 
وجودها وكافحت الاستعمار حتى ظفرت بحريتها : وقامت فيها دول عديدة 
مستفلة. : غالاكة العريفة التوقية الطامحة هى التى تشغل الآن منطقة الشرق 
الأوسط ؛ وهى تعمل يكل دأب واصرار على تحفيق ق وحدتها » واستكمال توتها » 
وطرد الاستعمار فى ى e‏ من ا من أرضها “ول تتسم هذه الوحدة 
والقوة والتخلص e‏ ا باستعاد 5 فلسطين العر بية : وتوحيد الأرضن 
ال 8 من الحيط الى الخليج 3 وار زالة شاع الباقية للاستعمار 
» اسرائيل ) من هذه المنطقة لتأمن اا العربية على حريتها » ويزول عنها 
الخطر 0 يهددها E‏ 6 و استقلالها ل قوتها . 
وقرينة التاريخ 6 ومظهر القانون ¢ والتى تمثل روح العصر 4 تعاوتها كل قواه 
التقدمية أن تجمع كل ارادتها وتحشد كل جهودها لتحطيم هذه القوة المادية » 
وهذا شثسىء فى أمكائها » وقادرة عليه بالبداهة ‏ كل القدرة ©» وما عليها الا 
أن تور لبها الشروط اللارية لأحرائ التفوق' الكرض © وشن الحو 

والنفوق الحردى سدم بالأسطحة 56 ق چ و ١‏ سسيما السلا ح الجوى ك 
والتدريب والهارة غى وضع الخطط وانتتفيذ + كما أن من أول شروطه الإيمان 
والاخاذعن والفتحاعة بو الانحاده :. وان هة اة الك ال تمن 
بلوغه الى هدغه . فحاضر العرب اذن ومستقبليم مرهون بعلو الهمة وصدق 
العزم وقوة الايمان والإرادة للنهوض بهذأ الواجب + وما بين العرب والوصول 
إل ى أهدافهم ا ار واد ولاح ل لو أن يسجلوا نصرا الخالدا 
9 عدو فى موقعة حاسمةه تاريخية تضاف الى ) أمجادهم السابقة ¢ ايام 
خلفروا بانتصاراتهم الداوية : فى 0 التوييتوك وحطين والمنصورة ¢ وعين 
حالور ت ر والله قأصم الحق ومؤيد المؤمفين م 





)١(‏ واذ! كان اختيار ذلك الوقت بالذات لوضع حجر الاساس لهذا الشر يدل على مهسارة 
سياسية نادرة كان مخططا لها من قبل مان صحوة الدول العربية كفيلة بافسساد هذه ١‏ الطبخة » 
والقضاء عليها » وهذا يتوةف على دتكلن؛ رجديننا فى فر وجودنا على القوى المعادية . « الوعي » 


اه لامو 
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آ نوا انض وناضت يه ابد 
للاسا ذ : ا رم مال 
استاذ الثقافة الاسلامية بجامعة الرياض 


ان 








الله وجهه .. القاها مدرس مصری ۰ فی آحد الأندية الرياضية ٠.‏ وكانت 
محاضرة قيمة ممتعة . وقام بعض الحضور للتعقيب على المحاضر فى بعض ما 
ساقه من آراء .. فراعنى أن ينهض أحد الشباب معقبا بكلام سقيم » يطالب 
فيه المحاضر بتطبيق مذهب الديكارتية فيما تحدث عنه من تاريخ الامام ؛ دون أن 
يبدى رايا له فى فقرة بعينها من حديث المحاضر أو آرائه . 

كان تعقيبه مجرد تشضدق وتظاهر بأنه يعرف شيئا اسمه ( الديكارتية ) 
ومفكرا غربيا أسسمه ( ديكارت ) !! ٠‏ 

لقد اسفت على هذا الشاب المحسوب على العروبة والاسلام » وزاد 
أسفى أنه ليس الوحيد فى ديا العرب والمسلمين . فهناك الكثير من منبابنا 
العربى المسلم ينحو نحوه » ويحيا حياته » اعجابا واصطحابا لنظريات الغربيين 
على ما فيها من اعوجاج وانحراف . دون ان يلتفت الى ( ماضيه ) الحافل 
بجلائل الفكر النير . وقد صدق عليه قول الشاعر العربى:: 

واذا فاتك التمات الى الما ضى فقد غاب عنك وحه التاسى 

ان الديكارتية .. التى يملأ بها ذلك الشاب ممه » ويرائى بأنه مثقف 
عصرى » لأنه ينطق بها » ويطالب المتحدثين بتطبيقها فى مناهج أبحاثهم 
على الشك حتى ينتهى الباحث الى اليقين . 

السبق الاسلامى الى مذهب الشك 


لعرف أن المسلمين سبقوا ديكارت واتباعه ودللابه » الى نظريته التى يظنون انها 
حديثة › وانها ابتكار غربى جديد . ۰ 


2. 





ونحن ‏ المسلمين ‏ لا نسمى هذه النظرية « مذهب الشك » كما سماها 
ديكارت واتباعه › والمتمدحون ببراعته وبلاغته . وانما نسميها ( التوثيق ) 
ذلك الميدا الذى أخذ به علماء الحديث النيوى لممرفة حقيقة الرواة » وللتثبت من 
نص الحديث المروى, 03 0ك حفظط الراوى 6 وعد م6 و 5 


رواة السئة النبوية 0 التوثيق 2 . أومذڌهب الك كما يحب أن يسمبه 
العصريون . 


ولم يكتف المسامون بمذهب التوفيق. فى رواية الحديث النبوى E‏ 
اي التاريخ .. فقارىء كتب العربية يلاحظ أن المۇرخين المسلمين 
lS‏ د 
الفرضة: : 

ر نكن رى القرب: لكشن ان التز يشرو القرب العلوينه 

الأحوال التاريخية الموروثة الى الأحيال التالية بدون نقد أو تعليق 2 واتهموهم ل 
لذلك - بضيق الافق والعجز عن النقد . 
0 الخاصة a‏ الاحداث والاخبار 4 مما يبتمد بالرواية س 
اتسين ؟ ( اکتون ) 1و (كريتون ) ) اللذان ناديا بمدم الاسرات فتكي 
الحوادث » وطالبا بآن يكتب التاريخ بطريقة موضوعية »© مع مراعاة الأمانة » 
فی وصف E o‏ و 


ومن مظاهر ( التوثيق ( ا سبق اليه لصون المسلمون : 
الاجازات التى كان العلماء يمنحونها لتلاميذهم اذنا لهم بالتدريس أو الفتيا IE‏ 
رواية الحديث النبوى » بعد أن يسستوثقوا من أمانتهم ومقدرتهم وصلاحهم . 


وكما سيق الفكر الاسلامى الى مبدا التوثيق .. الذى يطلقون عليه اليوم 
( الديكارتية  )‏ فى تفسسير القرآن »© ورواية الحديث النبوى »© وكتابة التاريخ 
. . طبق علماء اللغة » هذا الذهب فى الاستممالات اللفوية » فراعوا فى وضعهم 
لاصول اللقة العزيية وكواعدها ما راعاة عل اولخدي اللوي ح ومن ذلك 
أياها إلى يتواقر وآحاد > .وعنوا بلقتم : لفة القرآن لكريم ا 

لتو أن يبلغ عدد الثلة ذا ل( بجوز عل ملم الاتفاق على الك 0 


امثئة من آئمة التوثيق 





ونضرب بمض الامثلة من آئمة التوثيق ‏ فى المناهج الفكرية الاسلامية ‏ 
ا 


لشباينا الذى يتمنى بمذهب الشك عند ديكارت : ويجهل أن فى تاريحه 
غالامام الغزالى حجة الاسلام ‏ سبق الى مذهب الشك . فهو يقول فى 


كتابه ( المنقذ من الضلال ) : انه كان منذ شبابه فى طلبه للعلم يتوغل فى كل 
مظلمة ؛ ويتهجم على كل مشكلة » ويتفحص عقيدة كل فرقة » ويكشف اسرار 
مذهب كل طائفة . ولا يغادر باطنيا ولا ظاهريا ؛ ولا ملسفيا ولا متكلما » ولا 


صوفيا ولا متعبدا ولا زنديقا الا بعد أن يعرف دوافعهم ومعارفهم واسرارهم 
وبراعيتهم . 


ويقول الغزالى فى كتابه ١‏ ميزان العمل ) موجها نصيحته الى طالب العلم : 
أينما وجدته ) . 


وكان ثشماره فى عمله الفكرى : ١‏ لا تعرف الحق بالرجال » بل أعرف 
الحق تعرف.اهله » . 


ويقول الدكتور عمر فروخ تعليقا على مذهب الامام الغزالى فى تحصيل 
العلوم والتفقه فى الدين عن طريق الشك الباحث فى حقائق الأمور : ١‏ ان هذا 
الموقف الذى وقفه الفزالى من الدين لا تحده عند معاصريه من الأوربيين 
ولا عند الذين جاءوا من بعده . هما كان بالامكان أن يفترض مغفكر أوروبى أن 
النصرائية لا تثبت صحتها الا بالعقل » كما فرض الفغزالى أن الاسلام الموروث عن 
الوالدين لا قيمة له ما لم يقم فى نفس كل مسسلم مفكر برهان على صحته . 


والمثال الثانى على سبق الفكر الاسلامى الى مذهب التوثيق : هو 
الفيلسوف ١‏ ابن رشد ) الذى يحث على النظر فى الموجودات واعتبار ما تقتضيه 
منها شرائط البرهان »؛ فما كان موافقا للحق قبلناه » وما كان غير ذلك نبهنا اليه 
وحذرنا منه » . 

والمثال الثالث : أبو اسحاق النظام e»‏ الذى يعتير ١‏ الفمك ) اساسا 
للبحث ويقول : الشاك اقرب اليك من الجاهد . ولم يكن يقين قط حتى صار فيه 
شىك ٠‏ ولم ينتقل احد من اعتقاد الى اعتقاد غيره حتى يكون بينهما حال 
« شك » أما ( التجربة ) فقد استخدمها النظام كما يستخدمها رجال الطبيعة 
والكيمياء اليوم فى معاملهم » واجرى تجاربه على الحيوانات والطيور والأفاعى 
لمعزقة تأثير الحمر عليها ! 


فأين يقف (:ديكارت ) ومذهبه فى الشك .. أمام هذه الثروة الضخية 
الفخمة من سوابق الفكر الاسلامى فى مذهب التوثيق : شكا فبحتًا فيقينا ؟ . 
من سوابق التفكير الاسلامى التربوى : 

ومن الشبهات وألتهم التى يغالط بها شيابنا العربى المسام : زعم يعض 
المستشرقين ‏ أمثال كارادى فو انه لم يوجد فى الشرق ذوق فطرى للتعليم » 
ولا ميل للبحث عن المناهج العقلية » ولا رغبة فى مسائل التربية » ولا اهتمام 
بأمر الطفولة الخ .. 

ولازالة هذه الشبهات من أذهان ششسيابنا » وآبطال هذه المزاعم نذکر 





۹% 


و لع ي ا ا اا م كلتو عن یر 
غى ميدان التربية والتغليم. . فقد كتب أئمتهم ومفكروهم فى موضوع التربية 
والتعليم منذ القرون الأولى . وكانت لهم أنظار طريفة لم يخلق تطاول الزمسن 
جدتها ) . 

وبقول الدكتور أحمد واد الأعوانيى فی كتانه ( التربية غ ی الاسلام ( YY:‏ 
ترامس ! ن العرب قد بلغوا غر :ارون اولي RE‏ 
الحضارة 0 ى الشرق الى أقصى الغفرب . ولا حضارة بغير 
BO e‏ معين يرتب الصلة بين المعلمين 
والتلايد #ونفسل الناحج وطوق التربية ومدائر ما ل ا اوا ( 


افق حيدات رة اة 4 وكات اااي د ارون لاون ل 
هناك مؤلفات تربوية وضعها مفكرون اسلاميون أمثال ابن كنون »© والقابسى > 
والفزالى » وابن خلدون » وغيرهم . ولم يضعها المسيحيون المرب كما 
امستشرق الفرنسى كارادى فو ... 

ويتحدث الدكتور الأهوانى فی كتابه عن رسالة ١‏ القابسى ) فى تعليم 
الأطفال : فيؤكد أنها من الحجج التى تذعصب بالوهم الذى علق بالأذهان ©» وهو 
أن 'السلمين لم يهتموا يليم الأطفال. + وتثبث ان المسلبين ابتكروا قى التربية 
آراء جديدة لم يصطنعوها عن العرب المسيحيين : أو ينقلوها عن التراجسم 
اليؤنائية واللاتينية : ظ 
المبرزين .. غه ترسم منهجا تريويا رائعا ؛ يشمل واجب الآباء نحو أبنائهم ‏ 
ومؤهلات المعلمين ومسؤولياتهم ‏ وطرائق تعليم الأطفال ‏ ومراق» سلوكهم 
وتحدية النقويات الثى ينيقي أن تتزل بالمخالنين متهم مم الثمى ,من مقوية 
الانعاء وشريد الأظفال على الاستتقلال الفخضيى نه و الرزقق ف معايلتهم. , 
وقد دعا القاسى فى رسالته الى تعليم اليتات 1 دود لديمتهن ووظيفتهن 3 
كما تادى: ( بالتعليم. الالزامن )ندل بذلك على كتدم الفكر: الأسلامى. التربوى, © 
وعلى سسبقه للحضارة العصرية . 


وهناك سوابق تردوية وتعليمية : غي رسائل أاخهوآ وان الصفا | وكتاب 
) تهذيب الأخلاق وتطهسدر الأعر اق { لأحمد دن a‏ = وفى و 
) السياسة ) لابن سىينا _ ومؤلفات 1 ن الغزألى س وکتاب 1 تعليم المتعلم . 


للزرنوجى ‏ وفى مقدمة ابن خلدون الح . 


وحسينا أن نشير هنا الى سبق ابن سينا الى القول بمسايرة ميول الطفل 
ثم توجيهه الى الصناعة او .المهئة التى تتفق مع ميوله > فقد الزم معلم الطفل .ان 
يسير قريحته » ويزن طبمه © ويختبر ذكاءه . ٠‏ ثم يختار له الصناعة التى تتفق 
مم أستعداد+ .و هو وای عت حي يقدل الدكتور الاهعواتى ع الآراء الحديئة 
التربية وعلم النقس ! 
ى فنك و حنم الفهسن + 

كما سبق الزرنوجى علماء التربية الحديثة الى طريقة التكرار الموزع على 
عدم © آيام لضيط المعلومات وتذكرها . هذه یا شباب الاسلام صفحات 
أخرى من تاريخكم تشعركم بالفخر » وتدعوكم للذكر ؛ وتلزمكم بالسمل 34 88 


(٤ سے ك ى چ‎ e 


















اشرق الكون بالصباح وحيا فى بلادى مرابعما ونجهودا 
ومشى الفجر باسما فى رباها يلثم الطير والندى والورودا 


تربها طاهر يفوح ذاه كم حوى عالما وضم شلهيدا 

وفروع الزيغن ون والتين باتت نضرات تداعب اة ودا 

وخرير الفدير فى افقها الرحب تناهى ترتبلة ونشليدا 

تلك أرض الاسراء والنسور تاهت بالنيين ركا وسهجودا 
عد 


كل شبر من أرضها ضمخته دفقات من مهجة لشسهيد 
وعكى كل ذروة من رباها ‏ هينمات من دعوة التوهيد 
والنجمم التى اطات علينا فى سسماها تروى تراث الجدود 
شرحبيل الذى يقود اشسرايا ‏ ومعذ وخالد بن الوليد 
ولواء الايمان يخفق بالنصر ويمضى فى عزة وص وود 
يا لحطين صيخة تتعا الى وتدوى فى أرضنا من جديد 
¥ 





ومع الليل والظلام تراءعت 
تحمل الموت والدمار وترسى 
ولغت فى الدم الزكى اطضفل 
وابادت من الصفار حموعا 


المكاريب أظامت بعد فجر 


والآذان الحزين دوى حريحا 


فيه وعى وعفة وذ ضياء 


ولئن مزق اقلم حمانا 





من بعيد فيالق العمدوان 
فى بلادى قواعد الطفيان 
ولشيخ محدودب الظهر فان 
روعت بعد هدة وأمسان 
فيه تسرى ترتيلة القرآن 
فسممعنا الاذان غير الاذان 


لا يلاقى الرماح الا الرماح 
لهتاف ترتج منه البضاح 
لا صراخ وضجة وصياح 
ودماء زكية وجراح 
فيه حق ورحمسة وسسماح 
فلييدد ظلائنا اص سباح 
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إل لاسا 


كن فرحهة طفل ترس مها 
كن نورا يشرق من أمل 
وربيعا مزدهرا » دلوا 
أو نبا بال روح يعهيى 
ويغشى للطير الشلادى 
أو زهرا فى الروض ين ادى 
قدنسق .. لكن فى فوضى 
وتفسوق: > ادن تا 
يه شدي ف يي 
كن عطرا يناب طايقا 
كن طبرا بالحهب يفسستى 
كن وة تور افق عة 
روصلاه من قلب تقي 
ووا ر فة قب 


اک 
ا 





تسسرى فى الأفق النشسوان 
تنساب الى قلب ان 
بضياء القلب .. العينان 
يشسدو باحب الالعان 
يسرى فى قلب الانسسان 
ويعانق روح القخصمآن 
ما سن الأآأيك الفينان. 
بالعطر ٠.‏ بسحر الالوان 
زادت من حسن الستان 
من صنصسة رب الانسان 
ع تم اهت الان 
ادلم بدنيا التعسان 
#بايسر احنسسين الأغتصسان 
من مشسرق دور الاي سان 
تسلوو ترحاب الديان 
يشكر من ليل الآاحزان 
صافتها كف الكريان 


5 
e 





كن سيفا صلبا بتارا 
أقفتله .. مزقه ارا 
انظر بنيان الكفر علا 
ناضربه بمعولك الماضى 
واشسر الأحمر مساب 
فادسمكقه بعنف وبدقد 


ستقول ظلام الليسل طغسى 
والشفنت الأخضر تسامه 
والماء بحف » لأن ال 
واقول » ففكر فى قولى 
هل أرق فجر لم يمحعق 
وهدى الايمان ٠.‏ ألم يسحق 
وآلنهسر ء٠‏ أيمتد بعسدا 
لو أبصر فى الأرض صخورا 
هل يظهر ضوء لم ينفذ 
فاثىت ٠٠‏ لا تستس لم أبذدآ 


للأساذ : ا لاهم مر ری 


لكسن .. فى وجسه الطفيسسان 
فى أرضك .. تبا للبانى 
ينقض أس_ اس اليان 
فى روضك مثل الثعبسان 
أو يشرب من دمك القائى 


3# 


طفيان الموج الفضبان 
للمسوت يد القيظ الحصانى 
قيظ يجفف ماء الفدران 
وتأمل فيه بايمعمان 
بسناه دجى ليل نهنن ؟ 
بالعزم ٠٠‏ ضلال الأوثان ؟ 
من فوق صخو القيمان 
فارتد كسير الوحدان ؟ 
من بين ضلوع الجدران ؟ 
وتقدم بين الفرسان 
وبقلب نبى اسان 


يف 
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مات ونخائئ 


شيخ : طه الوثيت يروت 


في هذه المرحلة التاريخية التى تعتبر اخطر مرحلة تمر بها بلادنا » اجد من 
الضرورى أن اضع أمام قراء ( الوعى ) دراسة سريعة عن تطور الحركة العربية 
التى سبقت الحرب العالمية الأولى »> وما أدت اليه هذه الحركة بالنسبة للبلاد 
يحيط بنا الآن جذورا يجب أن يعرفوها » ويركزوا جهودهم عليها ليستاأصلوها 
.. ويعرفوا كيف انخدع البعض منا فقام فى وجه الدولة التى كانت فى نظلر 
الغرب تمثل الاسلام » ومن أجل ذلك عمل على القتضساء عليها وجر بعض 
المسلمين معه ليشاركوه فى عملية الاجهاز التى أرادها » وحين تم له ما أراد 
ظهر على حقيقته أخطر عدو للاسلام والمسلمين .. 


عوامل تاريخية : 


لان ت ات او ا ا كرت را راجا 
كثيرة 4 وكانت أولى بوادر ملامح الوعى القتودى عند العرب فی المم ور 
الحديثة سنة ۱۸۷١‏ ميلادية . وذلك حين تنادى فريق من المثقفين السوريين 
الى تكوين جمعية سرية تطالب المسؤولين فى الدولة العثمانية باستقلال سورية 
بكامل حدودها الطبيعية التى كانت فى حينها تشم الأجزاء المغروفة اليوم : 
لطي ١‏ الت يحتلها اليهود ): والمملكة الإردنية الهاشمية التى هى؛عبارة عن 
بقايا أشلاء فلببطين الممزقة فى الضفة الغربية من نهر الشريعة المُعروف بالاردن 
وبلاد البلقاء التى سماها الانتداب الانكليزى شرقى الأردن . والجمهورية 
اللبنانية التى شكلها الانتداب الفرنسى من بعض ولاية بيروت القديمة مضافا 
اليها متصرفية جبل لبنان الممتازة والآقضية الأربعة » حاصبيا وراشيا ومعلقة 
ل واف و السهدرية العربية القمبورءة وهن الخره. الداخلى من يلاد 
الشام الذى احتفظ حتى الآن بالاسم التاريخى لمجموعة هذه المناطق المذكورة . 


A 





كن عم ال اة تخ مق اجرد الغرين" النوين 
ذال الاسر أطورية ا سن ي ر رات رة ا ر للد 
وعدم استخدام الوحدات العسكرية المجندة من أهالى المنطقة الا ضمن حدودهم 
الاقليمية . 
كن الزن القن قد بلغ اده كى ذلك الي بين الناطفين بالقناد 
دا العاطفة ol‏ لحاس لوطت 2 فجاعت حركة هذه الجمعية 
N,‏ 
لغويا وعسكريا فقط › وفى ذلك يقول أحد سياح الفرنجة د. دى ريفوير 
ga D. De. Rivoyer‏ ال عن زيارته لسورية فى أواسط النصف 
الثانى من القرن الماضى : : . ويلوح فى الأفئق ال را عربية ولدت 
خا ب ویاو هذا ا اذى كان لر ع اة س ا ااا 
عيا قريب بمركزه الطبيعى ذى عال ۽ الاسلام وفی توجيه مصير هذا العالم ( .۰ 


الا أن نسسمات الفكرة العربية لم تجد فى أفق البلاد الجو الا لاع 
واستمرارها لان العالم العربى الممتد من سيواحل الأطلنطى فى الغرب الى 
الخليج العربى فى الشرق تعرض فى أكثر البلدان لغزو افيد فيان الاورودي 
الذى تسابقت ممالکه وجمهوریاته لاقتسام سلب الامبراطورية العثمانية التى 
كانت تلقب يوسذ بالرجل المريض . 

ففى سنة ۱۸۳۰ استولت فرنسا على الجزائر بحجة الثأر لقنصلها من 
ضربة المروحة التى وجهها اليه الداى . وفى سنة .188 نزلت جيوشها فى 
تونس تحت ستار الحماية . وفى 35 اانا أناخت بريطانيا بكامل جيوشنها 
البرية وأساطيلها ار ي ر ا عرابى 
راي ل اع عو الشترق العو 1 ن بلادهم قد تعرضت 
من جديد لخرب ا ت ا )1 القومى وعقائدهم الدينية مى آن واحد . 
فلم يجدوا بدا من العودة بعو اطفهم الوطنية ال ى المناح الدينى فوضعوا أنة 
طائعين تحت لواء الدعوة الاسلامية الذى رفعه المغفور له سكن الجنان 
السلطان عبد الحميد الثانى بواسطة داعية جرىء قدير هو جمال الدين الأفغانى 
٠ SS‏ تحرير الاسلام 

من اسر Eg‏ : 0 هذا ارين RTE‏ مكدمة لبت 

ا ۰ 

وبالفعل فان الللسلطان العثميانى وحجد ذى معركة الافغانى التى دعيت 
يومها : « بحركة الجامعة الاسلامية » ما كان يرجوه من القضاء على النزعة 
العنصرية التى كانت تهدد وحدة اميراطوريته بالانحلال والتفكك 2 E‏ 
أيضا أداة ا لوقف انهيار الدولة العثمانية تحت ضربات الفغزاة الأوروبيين 
الذين أصبحوا فى نظر جميع المسلمين »؛ عريا وغير عرب »؛ أحفاد الصليبيين 
الذين يتوجحب عل ی کل محاذرتهم ومحاربتهم حفاظا على الاسلام وأرضه 
وأهله من غائلة العدو! ن والابادة - 

بيد أن دعاة العروبة لم يقتنطوا من البحث عن الوسسيلة التى يستعيدون بها 
المبادرة مرة آخرى من يد السلطان العثسانى ودعاة سياسسته الذكية » وبالفعل 2 
فان هؤلاء العروبيين عثروا على هذه الوسسيلة بقلم الكاتب الحلبى المعروف 
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الشيخ. عبد الرحمن الكواكدى الذى تحلى بالمروتة واللباقة وساير الحماهير 
العربية من مواطنيه بقبول فكرة الجامعة الاسلامية » ولكنه ذهب الى القول بأن 
خليفة العالم الاسلامى لايحوز الا أن يكون عربيا ومن قريش بالذدات 2 وهذا ما 
كان عمليا » يتناقض تمام التناقض مع أغراض السلسيابسة العثمانية . بل أنه 
بالمكسن »؛ يتفق تمام الإتفاق مع أعداف الدعوة القومية العربية ولو تحت سستار 
الفكرة الدينية التى كانت فى ذلك الحين الغذاء الروحى الحذاب لعواطف الناس 
الوطنية فى ذلك الحين . 
ازدهار الفكرة القومية فى الجناح الآسيوى من البلاد العربية : 





لقد كان من نتائج وقوع سمال افريقيا العربى فى قبضة الاحتلال الأجنبى ) 
ان الوطنية العربية فى تلك البلاد اختارت لنفسها الشعارات الدينية للافادة من 
الروابط الروحية التى تشدها الى دولة الخلافة الاسلامية فى صراعها المميت مع 
التعيرين الأحانت ٠‏ ون اكل الحرية والاستغلزل < :وكان السائضن الى نين 
امرتتنا المربدة السلية واورويا عيبا رنينسا فى ابتعاد اخوانتا الخازية عن 
الشعارات التى رفعها عرب المشرق فى وجه السياسة التركية لتحقيق وجودهم 
القلومى . 

وعلى هذا غلقد تابعت آسيا العربية سبيلها فى الدعوة الى التمييز بين 
العنصرين العربى والتركى فى الادارة والجيش والشؤون الثقافية معتيدة على 
تأييد المراجع الغربية التى كان من مصلحتها توسيع الثغرة بين العناصر القومية 
التى كانت تشكل المجتمع العثمانى » والعرب بطبيعة الحال فى مقدمة هذه 
العناصر لانهم كانوا يشكلون جغرافيا وعدديا أكبر مجموعة داخل هذا المجتمع . 
وعلى الرغم لن حرص القائمين بالفكرة 'العربية على مراعاة الراى, العام العربن 
فى شعوره الموالى لدولة الخلافة العثمانية باعتبارها رمزا لوحدة الاسلام فى 
العالم » بالرغم من هذا الحرص ؛ فان بعض اللبنانيين الجبليين لم يسستطيعوا 
كبح عواطفهم السلبية من السلطة العثمانية » فأطلق اليازجى احد شعرائهم 
لمعروفين فى أواخر القرن الماضى صيحته المثيرة المدوية . 


« تنبهوا واستفيقوا أيها العرب ») 


فى قصيدة طويلة تغلى فى ابياتها وكلماتها مراجل الحقد والكراهية 
والاهاجة ضد العنصر التركى . ولكن شعور. بعض المفكرين المخلصين بمطامع 
الاستعمار الغربى »؛ وادراكهم لما يتحينه من الفرص للانقضاض على بقية البلاد 
العربية جعلهم يسعون الى ايجاد نظام جديد يكفل للعرب حقوقهم السياسية 
وحريتهم ونصيبهم الفعلى فى ادارة شسؤون الامبراطورية دون الانفصال عنها » . 

وهكذا بقيت الروح العربية فى أغلب مظاهرها دائرة فى فلك الاستمرار 
العثمانى مع التطلع الى كيان قومى خاص فى اطار هذا الفلك الذى كان جميع 
المسلمين فى العالم والعرب من جملتهم » يريدون له اليقاء ليكون لهم رداء ومجنا 
يتقون به غائلة التدخل الأجنبى الذى كان يتحاشاه الجميع ويحاربونه بكل قوة . 


الجمعيات العربية فى محاولاتها القومية الاولى : 
وعندما اقرف العرن المامى .على :تيايته :وبوت طلائع “القزن: الحالى كانث 
الأحداث الدولية تتوالى بشكل مثير ؛ الامر الذى جعل أصحاب الفكرة العربية 
م 





يبادرون الى تنظيم أنفسهم تارة بالسر » وأخرى بالعلن ؛ لكى يكونوا قادرين عذى 
الافادة من الظروف السياسية لتحقيق أهدامهم القومية وفى سنه ۱۹۰.۸ وقع ھی 
الثانى على اصدار دستور حديث يحد. من نفوذ العرشى فى ادارة البلاد » وهو ما 
كان يطلق عليه فى حينه ١‏ المشروطية » ونظرا لتردد عبد الحميد فى تنفيذ هذا 
الدستور » ومحاولة العودة بالوضع الى سابق عهده »© فان جمعية الاتحصاد 
والترقى التى نظيت الانقلاب » وفرضت الدستور تابعت حملتها التى أدت فى 
النهاية الى خلع السلطان نهائيا عن الخلافة والملك » وجلوس أخيه السلطان 


وكان من الطبيعى أن يحاول دعاة الفكرة العربية مع أركان جمعية الاتحاد 
والترقى الذكورة > لعلهم يحتقون لفكرتهم بعض أسباب التقدم داخل اجهزة 
بيد أن الوقائع كانت على غير ما اشتهت الآمال » اذ أن الاتحاديين كانوا أشد 
من سابتيهم فى التعصب للقومية التركية والحقد على القوميات الآخرى لاسيما 
العربية بالذات » اذ سار هؤلاء على سياسة عنصرية متزهة: واصروا على حكم 
الامبراطورية العثمانية على اساس سيادة العنصر التركى . كما انتهجوا ادارة 
مركزية قشديدة لا تتفق وحركة سير القوى التى ولدتها اليقظة القومية العربية . 
فيا لبث قادة الفكرة العربية أن تراجعوا عن التعاون مع الحاكمين الجدد ) 
وانصرفوا الى تكوين الجيعيات الخاصة ببنى جلدتهم فى البلاد العربية . 
1 جمعية ( العربية الفتاة ) التى تسعى الى تحقيق استقلال البلاد 
' ب حزب اللامركزية الادارية العثمانى . 
ب ناد جمعية الاصلاح 3 


فب اللوتن السرين الأول + 
فحت الحيفرة العسطانية ٠:‏ 
هة ال Î‏ 
وكل هذه الجيعيات والأحزاب والمؤتمرات كانت تعمل على تنبيه المشاعر 
القومية فى البلاد العربية » دون أن تجنح الى الخروج عن دائرة الولاء للتاج 
العثمانى الذى كان يعتبر آنذاك : رمزا روحيا لوحدة العالم الاسلامى ؛ بازاء 
القوى الأوروبية التى يؤلف بينها اتجاهها الدينى . | 
ومما يؤكد الروح العثمانية عند العرب » لاسيما المسلمون منهم › الحادثة 
التالية . 
عندما أفسحت الحكومة الفرنسية لقادة العرب بأن يعقدوا مؤتمرهم الأول 
فى باريس سنة 1417 » كان آيوب ثابت ‏ أحد الذين تولوا أيانة سر الدولة فى 
لبنان آيام الانتداب الفرنسى ‏ يتردد خلسة على وزارة الخارجية الفرنسية فى 
باريس ٠‏ ويؤكد لموظفيها أن اللبنانيين والسوريين بأكثريتهم الساحقة على 
اختلاف أديانهم يتمنون أن تحتل فرنسا بلادهم وان تنقذهم من الظلم التركى . 
ol‏ 


5 


ا 
3 


أحد رؤسساء الحكومات اللينانية فى عهد الاستقلال وزميله أحمد مختار بيهم 
( والد أمين بك بيهم رئيس المجلس البلدى فى بيروت حاليا ) ذلك التردد ورجحا 
أن يكون رفيقهما أيوب ثابت ساعيا الى ترويج السياسة الفرنسية فحفظا 
الأمر فى صدريهما . 


ولا انتهى المؤتمر رأى كبار المؤتمرين أن يزوروا وزارة الخارجية الفرنسية 
ليشكروها على سماحها لهم بعقد مؤتمرهم فى باريس . وقد قاموا بالزيارة 
فاستقبلهم الأمين العام لوزارة الخارجية معتذرا بأن الوزير غائب ؛ وأئه كان 
يود أن يستقبلهم شخصيا ٠‏ 
حقيقة شعورنا ورأينا فى مصير بلادنا . فنحن اذا طالبنا باللامركزية وبالحقوق 
العرنية اممهضومة ‏ فاننا شديدو الاخلاص لسلطنة جلالة أمير المؤمنين الخليفة 
الأعظم > ولا يمسكن أن ننسلخ عن سلطنته ولا يخطر ببالنا مطلقا أن نطلب 
حمايتكم ومجيئكم الى بلادنا . وهذا كلام اصدقاء يشكرون لفرنسا عطقها على 
وقد أيد المرحوم أحمد مختار بيهم كلام زميله + فامتقع وجه أمين وزارة 
الخارجية الفرنسية » ولكنه كتم غيظه اذ كان ينتظر عكس الذى سمعه ! 5000 


ثورة الشريف حسين بن على : 





ونتيجة لاحتقان الأوضاع السياسية فى أوربا لاسيما فى بلاد البلقان 
الكبرى فى الشرق والغرب على حد سواء » وقد اختارت الامبراطورية العثمانية 
جانب الانيا فتحالفت معها ضد دول الحلفاء » وهكذا أصبح المسلمون آليا فى 
الجهة المعادية للحلفاء الأمر الذى دعا هؤلاء وفى مقدمتهم أنكلترا الى استدراج 
أحد الزعماء المسلمين لشق عصا المطاعة على الخليفة العثمانى »؛ وبالتالى ايصال 
تأثير هذا الآخير على مسلمى العالم حتى يأمن الحلفاء على الاستتقرار فى 
مسدتحمراتهم الاسلامية » فلا تستجيب شعوبها لداعى الجهاد الذى أعلنه أمير 
المؤمنين من سسدة الخلافة العظمى يباسطمبول . 

ولم يعد خافيا أن دوائر الاستخبارات الانكليزية بثت عملاءها فى ديار 
العرب بحثا عمن يستجيب للتعاون معها تحت تأثير العوامل التومية اذا كان ذلك * 
أمرا لا بد منه » على أن الوفود التى حملت الرغبات الانجليزية الى النافذين 
نى الجزيرة العرنية فقيلت.دن مهنتها لذي امام الدمن يحين حبيد الديق وسبلطان 
نجد عبد العزيز آل سعود وغيرهما من أمراء المناطق الموزممين فى هذه الجزيرة › 
نفسه شيئا على المسؤولين فى اسطمبول لاسباب تتعلق بامارته الروحية على 
الديار المقدسة » فضلا عن مطامحه فى أن يصل الى خلافة. عربية أو على الاقل 
الى عرش يدعم سلطان ملكيته على البلاد العربية كلها فضلا عن الحجاز نفسه . 
وعندمسا انطلقت رصاصة الحسسين من شسرفات قصره بمكة المكرمة اعلانا 
للثورة العربية على السلطنة العثمانية تجاوب معها كثير من. الضباط العرب فى 
الجيش العثمانى والتحقوا بالشريف فى مكة المكرمة ليقودوا القبائل البدوية 
of‏ 


بلاد العرب » وتخريب مواصلاتها لشل تنقلاتها العبسكرية ما بين مركز القيادة 
وبين المناطق التابعة لها . 


وبالرغم من أن الشريف حسينا كان يتصرف وكأنه مقتنع بالوعود والعهود 
الى قديها اليه السير هترئ يكماهون يانسسم الخلناء » ان عؤلاء كانوا عن 
الواقع ينظرون الى حركته الثورية من خلال مصلحتهم العسكرية والسيابسية » 
وذلك فى اضعاف التاثير المعنوئ للجياف الديئى الذى اعائة خليفة المسلمين فى 
اسطمبول » وبالتالى للحيلؤلة دون تمكين القوات العثمائية من مساعدة حليفتها 
القوات الالمانية فى جبهات الحرب الاوروبية » وهذا ما كشفت عنه المذكرات 
التى نشرها اركان الجيوش الحليفة وزعماء الانكليز السياسيون فيما بعد . 


سايكس ‏ بيكو وآثرها على الحركة العربية : 





وقبيل انتهاء الحرب العالمية الاولى حدث انقلاب ضخم فى روسيا القيصرية 
حولها الى بلاد شيوعية ؛ وأدى الى انسحاب الروس فجحجأة من الحرب » 
واذاعتهم لكثير من الأسرار والاتفاقات التى كانت خافية على أصدقاء الحلفاء ؛ 
والعاملين لحسابهم » ومن جملة هذه الاسرار والاتفاقات كانت المعاهدة التى 
اتفق على تنفيذها الانجليز والفرنسيون فئ البلاد العربية » فى حال انتصارهم 
على أعدائهم من الالمان والعثمانيين . 


سورية والعراق بينهما تحت مصطلح سياسى جديد سموه : الانتداب » وترك 
شبه الجزيرة العربية لحكامها المحليين من الشيوخ والامراء على أن يكونوا من 
الناحية العملية بيد السياسة الغربية توجههم بما يتفق ومخططاتها الاستعمارية 
فى سسائر انحاء المنطقة التى تشمل الشرق الأذنى بأكمله . 

وصحيح أن اذاعة هذه المعاهدة الفادرة أحدث ردود فعل سسلبية لاسسيهبا 
فى أوساط الضباط العرب » لكن « الشريف حسين » كان قد بلع فى تورطه 
الحلفاء ضد خليفة المسلمين الحد الذى لم يعد يسمح له بالتردد أو التراجع عما 
أخذ نفسه به © فتابع نهجه تحت شبسعارات الفكرة العربية » حتى وضعت 
الحرب اوزارها » وأصبح وجها لوجه أمام الواقع المرير » وهو احتلال الأجانب 
لبلادنا » وتقسيمها. فيما بينهم الى أجزاء مبعثرة » مى شكل دويلات هزيلة › 
يحكمها فى الظاهر رجال من العرب . 


الاحتلال : 

فى آخر ايلول سنة 1418 سكتت اصوات المدافع على كافة الجبهات 
الحربية فى الشرق والغرب » وارتفعت أصوات المؤتمرين فى غرسايل © وهم 
عدوة لهم » وكانت بلادنا فى الشرق العربى فى نظرهم بلادا عدوة رغم الجهود 
التى بذلها العرب من أجل مصلحة هؤلاء الحلفاء » والاتفاقات الرسمية التى 
عقدوها مع ممثليهم فى القاهرة 0 

وعندما رفعت شقيقة الأخوين محمصاتى اللذين أعديهميا الاتراك خلال 
الحرب » الراية العربية المربعة الالوان على السراى الكبير فى بيروت أمر القائد 


or 


الفرنسى بمائز الها على الفور لأن ال لطة ذى سورية ولينان قد انتقلت من 
العثمانيين المهزومين الى الفرنسيين المنتصرين دون أن يكون لأهالى البلاد أى 
رای أو قيمة فى الموضوع ! 
ووحدتهم 

لقد كان نزول مشاة البحرية الفرنسية الى بيروت يجوسون خلال ازقتها 
وشوارعها بخيلهم ورجلهم فی ۸ تشرین الأول سئه 1۹1۸ © صدمهة مروعه 
ايقظطت رجال الحركة العربية من أعوان الشريف حسين ٠‏ وابنه الأمير فيصل 
على الواقع المرير » الذى انتهى اليه كفاحهم الى جانب الحلفاء » الاجانب » ضد 
دولة الخلآفة الاسلامية التى كانت على أى حال تعتبرهم رعية عثمانية » شأنهم 
فى الاذارة والحكم والجيش شأن أى مواطن عثمانى آخر مهما كانت لغته أو 
قوميته أو دينه 3 

على أن الغرب لم تذهلوم الصؤنة فلم يسسلبو! لذل الحيية والفسران: + 
ولم يستكينوا لما حاق بأمتهم ووطنهم من سوء المنقلب . فما لبثوا أن تنادوا من 
جديد للم شعثهم » وجمع كلمتهم لاستئناف معركتهم القومية ضد الاحتلال الأجنبى 
الشرف الذى جعلهم ينفكون عن ولائهم للدولة العلية العثمانية ويربطون 
مصيرهم بأغراض الدول الاجنبية . 


اعلان الاستقلال : 





وبينما كان الحلفاء مجتمعين فى سسان ريمو سسنة .111 لتنفيذ ما تعاقدوا 
عليه فيما بينهم أثناء الحرب من اتفاقات سرية أو علنية » وقرروا بالفعل توزيع 
من حصه فرنسا ٠»‏ ويكون شطرها الجنوبى مع كامل بلاد العراق من حصة 
انكلترا . . 

ديئما كان الحلفاء فى هذا الصدد » تنادى رجال الحركة العربية الى اجتماع 
قومى حافل فى 8 آذار ( مارس ) سنة ٠‏ أى من السسنة نفسها بمدينة دمشق 
فلسطين ولبنان ‏ دولة ملكية دستورية يقوم على رامس ها الامير فيصل بن 
الحسين ٠.‏ وحذا حذوهم رجالات العراق الذين انتخبوا الاميز عبد الله بن 
الحسين » شقيق فيصل ؛ ملكا عليهم . 


غرنسا وبريطانيا تفرضان سياستهما بالقوة : 
ركن هذا اللومف: السامد للوطتيين المرب ف موري والمتزاق لير 
للحلفاء الذين وجدوا فيه تحديا لمشروعاتهم الاستعمارية فی المنطتة ¢ وحائلا دون 
تحقيق وعودهم التى قطعوها لعنلائهم من الصهيونيين » وبعضن الاقليات 
؟ه 





الاخرى »؛ فما عتموا أن فتحوا النار الفرنسية على السوريين فى خان ميسلون 
الانكليزية على العراقيين » ودمروا مدائنهم وقراهم وحريتهم فى عمليات عسكرية 
وحشية أظهروا فيها كل ما عندهم من مقدرة على ( تمدين ) العرب بالنار 
الداخلية م تمه العراى قي انون الانتدابين الفرتسى :و الاتكليزي داري ها 
فيصل وأخيه عبد الله عن دمشق وبغداد خلف حجاب دصمفيق من قوات الحلفاء 
التى كانت خلال الحرب صديقة العرب » ثم أصبحت بعدها العسدو الذى لا 
يرحم 0 

وبزوال استقلال سورية والعراق دخل الكفاح العربى مرحلة جديدة على 


آوضاع عربية جديدة وكفاح عربى جديد : 





بفضل القوة العمسكرية الساحقة استطاعت عصبة الأمم التى كانت اداة 
تخر لل الح الاد الترين أن حرفل نداب الانكليزى .على العر اق 
وجنوبى سورية . والانتداب الفرنسى على شمال سورية داخلا وساحلا . 
منهما فى حدود منطقتها بما يتلاعم ومخططاتها الاستعمارية محليا وخارجيا 

أما فرنسا فقد قطعت شمال سورية الى أشلاء مشوهة › تفصل بينها 
حدود وهمية مصطنعة وأطلقت على كل شلو منها لقب دولة : دولة حلب › 
دولة حماة ¢ دولة الدروز ¢ دولة دمشق ¢ دولة العلويين ¢ دولة لبثان الكبير 3 

وان انا غاا ب أن اشيوت اتقامن القورة الغراقية بتكل قترابنة 

دولة للأشوريين والآكراد فى الشمال . 

دولة بغداد فی الوسط 3 

کا أو موت الى عملانها فى الخترب نان ترا آل الك الاتقليري 
بطلب انضمام متصرفية البصرة واراضى شط العرب الى الادارة الهندية التابعة 
لوزارة المستعمرات البريطانية . 

ون ف اة ارك له أف الان من الور اا كدي 
ارحيهه الله . 0 

وفى جنوبى سورية استطاع الانكليز! تقس المنطقة التابعة لهم الى 
جزئين » أطلقوا على احدهما لقب : امارة شرقى الاردن » وجعلوا عليها الامير 

واطلقوا على الجزء الثانى فلسطين . هيئوه ليكون وطنا قوميا لليهود 
تحقيقا للوعد الذى قطعه الوزير البريطانى بلفور لهذه الطائفة سسمنة ۱۹۱۷ جزاء 

وهكذا آصبم الثثرق العربى فى أعقاب الحرب العالية الاولى ! . 
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بذلك أمره » ويخلط الشدة باللين » لأن مجرد اللين يفسد » ومجرد الشدة تفسد » 
كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ومختصره النتقى للذهبى 
( ص ۳۹۲ ) قال : ولهذا كان أبو بكر يستعين باستشارة عمر ٠‏ وباستنابة خالد > 
وهذا من كماله الذى مار به خليفة رسول الله » ولهذا اند فى قتال اهل 
الردة »© وبرز بشدته فى ذلك على شدة عمر . 


وفیر گان ا فى نجه كان من كاله اة ناهل اللين: لتنتدل 
أمره » فكان يستعين بأبى عبيدة بن الجراح + وسعد بن أبى وقاص ٠‏ وأبى عبيدة 
الثقفى » والنعمان بن مقرن » وسسعيد بن عامر » وامثال هؤلاء من أهل الصلاح 
والزهد الذين هم اعظم زهدا وعبادة من مثل خالد بن الوليد . 1 

وعثمان كان يقتدى فى لينه بسلوك أبي بكر فى لينه » فيستعين لكل أمر 
بأكفائه » ويحل المساكل المالية بالتضصحية لحلها من ماله الخاص » لذلك كان 
المجتمع فى مدة خلافته الطويلة اسهد مجتمع نعرفه » كما وصفه الحسن 
البصرى ومحمد بن سيرين فيما نقلناه عنهما من قبل ٠‏ 

وبلين عثمان الشخصى ال ممزوج بوجوه الشدة النى كان يستعين بها وباهلها 
كانت جيوسه تضرب فى انحاء الأرض فاتحة ظافرة ناشرة كلمة الله فى كل مكان ٠‏ 

وقد يذهب ذاهب الى أن لين عثمان كان اعظم مظاهره موقفه من دعاة 
الفتنة لما أحاطوا به فى المدينة لينزعوا عنه القميص الذى البسه الله اياه باجماع 
الأمة خاصتها وعامتها » وما كان هذا من لينه » بل ليقينه انه مقبل على لقاء 
الله شهيدا شهادة كان موعودا بها من النبى صلى الله عليه وسلم فى اكثر من 


مرة . 


لكن قد يكون من لينه أنه لم يقمع أسبابها الاولى › وهى تتكون خارج المدينة 
من دعاة الفتن متسلطا عليهم ابليس اليهود عبد الله بن سب » ولعله تهاون فى 
مطاردتهم وقمعهم » وهم لا يزالون فى بداية التآمر والتدبير » لاعتقاده ان دعوتهم 
لن تستشرى فى حكم صالح » ذاق الناس فيه حلاوة العدل والاإحسان ؛ فهو 
یقول فى نفسه : أنى تحنبت فساد الشدة والاستعلاء على الناس » ومهدت لهم 
من أسباب السعادة ما استطعت » فما اظن ان اللين الذى عندى وهو من غطرة 
الله يبلغ بهم حد الفساد » بكفر النعمة والغفلة عما هم فيه من عز الفقتسوح » 
والاغتباط » بانتشار الاسلام » والتمتع بثمرات ذلك فى ألدنيا والدين . 


ومما لا شك فيه آن من مظاهر اللين الذى فطر عليه عثمان اصغاؤه الى 
شكاوى الشاكين من ولاته » ولو بغير حق » فقد نقل الحافظ ابن حجر عن كتاب 
الزهد لعبد الله بن المبارك ان عثمان كان لين العريكة » كثيز الاحسان والحلم » 
فكان أذا شكا له بعض الحجاج واليا لهم أن يستبدله فيرضيهم . ش 
۰ « للحديث بقية )» 
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قرأت خبرا فى صحيفة [ الأهرام ) الصادرة فى الثائى من يوليو فتح شهبتى‎ 
: تعزف عن الطعام .. كان هذا الخبر هو ما يأتى تحت هذا العنوان‎ 


لنداو ( المانيا الغربية ) فى اول يوليو . رويتر . أعلن الكاردينال غرانز 
كونج کاردینال النمسا أن الكنسمة الكاثوليكية سوف تعيد محاكمة العالم الابطالى 
جاليليو ء» لاعادة النظر فى الحكم الذى كانت قد أصدرته الكنيسة ضده فى القرن 
السابع عشر » وقال الكاردينال كونج ان لجنة خاصة سوف تؤلف لهذا الفرض 
نى محاولة للتقريب بين العلم والدين » وكانت الكئيسة قد حكمت بالاعدام على 
جاليليو منذ ثلاثة قرون لانه أعلن أن الشمس ‏ وليست الارض - ھی مركز 
لكون )) آه . : . 


ولا آرید هنا ان أتحدث عما كان يفرضه رجال الدين فى الغرب ب باسم 
الدين ل من قيود على التفكير 3 ومطاردتهم لكل انتاج عقلى يخالف آراعهم 3 
والحكم عليه أو على صاحبه بالاعدام كما حدث لجاليليو .. لا اريد ان اتحدث 
عن هذا فهو معروف حتى لطلاب الثانوى الذين يدرسون الحركة العلمية فى 
الغرب أو النهضة الأوروبية 5 ولكن الذى يشضدنى للحديث هو زد الفعل الذى 
تركه الاضطهاد القكرى فى الغرب من تمرد على سلطة الكنيسة العامة مى كل 
أو ما سمي بغفصل الدين عن الدولة هه 


هذا الفصل الذى جعلود منهج حكمهم وتسييرهم لدمة شون الحياة فی 
الدولة هناك » كان رد فعل لما عانوه من تدخل رجال الدين فى كل ثىء : وفرض ` 
سلطانهم. على كل تفكير : ومطاردتهم ‏ كما قلت لكل ما يخالف آراءهم ميا 
بعتبر الحكم على جاليليو بالاعدام مثلا له .. ۰ 

هذا الذي حدث فى الغرب من اشطهاد الفكر . وما أعقبه من رد الفعل 
كان حدثا محليا يرتبط بالبيئة التى حصل فيها : وبالظروف التى ادت إليه .. 
ومن الخْطأ البين أن نأخذ النتيجة التى ادت اليها تلك الظلروف الخاصة هناك . 
وتعلنها فى بيئات اسلامية لم تحدث فيها تلك المقدمات ؛ ونفرضها على مجتمعات 


OV 


لم جعان من اشطهاد الفكن ماغاتتة المحينات القرنية :بل كانت علن العكين 
منها تعيش فى ظل الحرية الفكرية المنطلقة الى آفاق البحث فى كل جانب من 
حوانب الحياة العلمية .. 

ممن الظلم البين ‏ إذن ‏ أن نفرض عليها التنتيجة التى ادى اليها 
اضطهاد الفكر ومحارية العلم والعقل فى مجتمع آخر . . لآن فرض العزل الصحى 

افليس معنى اطلاق شعار فصل الدين عن الدولة هناك أن نتبتى هذا الشعار 
.عندنا ؛ ونفرضه على تنظيم حياتنا .. ونتخذه قاعدة فى حكمنا على شئوننا ١‏ 

ولقد كان من سنوع حظ بلاد الالام أنها ابتليت بالاستعمار 5 الذى حمل 
من أهم أهدافه الحيلولة بيننا وبين ديننا » وأن تكون الطليعة التى تولت ادارة 
شئوننا ؛ وتوجيه سياستنا قد تعلمت كلها أو أغلبها فى أوربا ؛ ولم يكن عندها 
المام كاف عن دينها . وعادت مأخوذة بما رأته هناك › وما حصلت عليه من 
علم + فساعد هذا وذاك على تبنى هذا الشعار وفرضه على حياتنا ؛ فنتج عن 
ذلك عزل الاسلام عن الحياة » وأصبحت النظرة اليه هنا كنظرتهم عناك الى 
دينهم ؛ واصبحنا لا نهتم بالدين الا كوسيلة لتدعيم السياسة » حتى ولو كان 
الدين بريئا من هذا التدعيم .. , 

كما. أصبحت كلمة الدين السليية غير مقبولة اذا رئى فيها أنها تخالف 
الاتجاه السسياسى ٠‏ ونتج عن ذلك وجود اشخاص من المتكلمين باسم الدين 
يتاجرون به للحصول على مركز ٠‏ أو الوصول الى مغنم !! 

نتيجة وصلنا اليها هنا لأننا بسوء نظرتنا وفهمنا قلدنا الفرب فى شسمار 
تبناه » وكان له العذر فيما فعل . بينما لا عذر لنا فى تلقيده » وفى تجهمنا لديننا 
الذى أعلن حرية الفكر منذ وجوده » ولم يحدث على مر تاريخه أن حد من انطلاق 
العقل » او فرض علماؤه سلطانهم على العقول فحالوا بينها وبين التفكير الحر ء 

خطا ارتكبه غيرنا فى مجتمع غير مجتمعنا » وكنا أبرياء من هذا الخطا » 
ولكنا مع ذلك تحمسنا لفر عقوبة هذا الخطا علينا وعلى ديننا وحياتنا » وتحملنا 
نحن وديننا اوزار غيرنا » فكيف يجوز هذا المنطق ؟ وكيف يعيش ويروج ؟ 


fe 02‏ ۰ 
حذيت ذو شجون 
جاء يقول لى فى اهتمام : نسمع كثيرا فئ هذه الأيام : اننا اذا اردنا 
الانتصار فلا بد من الرجوع الى الدين . غهل صلاتنا وصيامنا وحجنا يضمن لنا 
الانتصار »؛ ونحن نعرف أن الانتصار يحتاج الى تدريب وأسلحة .. الخ ؟ . 
السبب فى تكوين هذا الفرم عندك أنك نشأت فى ظل مجتمع لا يرى من الدين 
الا العبادات المفروضة المعروفة ٤‏ ففهمت أن الدين قاصر على هذه العبادات : 
وأن من أداها فقد قام بواجبات الدين كله !1 
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وهذا ما آراده الاستعمار وأراده الذين سيطروا على شئوئنا ردحا من 
الزين ©» حتى لا يتدخل الدين فى أعمالهم وأساليب حكمهم 2 وفهمك هذا ثمرة 


ان الاسلام ينظم كل سان من شئون حياتك » وله فيها راى وتوجيه : فى 
البيت » والشارع والمدرسة » والمصنع .. والمزرعة والمتجر .. وفى ديوان 
العمل » وفى أسلوب الحكم .. وميدان الحرب .. كل شىء فى حياتك رسم 
الاسلام له طريقة ٠.‏ واساسه : الاخلاص والاتقان » ومراعاة الله المطلع على 
السر وألعلن ٠‏ 


فاذا قلنا الرجوع الى الدين أو الرجوع الى الله » فمعنى هذا مع اداء 
العبادات أن نباشر كل اعمالنا بأخلاص ونؤديها باتقان .. لأن الله يحب من 
العيد آذا عمل عملا أن يتقنه ٠‏ وهو فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه » 
ويحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص .. ويريد من كل 
واحد منا أن يجيد عمله مهما يكن نوع هذا العمل .. ويعامل الناس بما يحب 
أن يعاملوه به ٠‏ ويعد لعدوه ما ااستطاع من قوة » ولا يفر أمامه لأنه يطلب 
النصر أو الحنة .٠.‏ 

فلو راعى كل واحد منا دينه فى عمله » واتقى ألله فيه » لقلت الشكوى » 
وقويت الثقة فيما بيننا » ولم نجد متكاسلا ولا خائنا ولا ماحنا » ولا مستهترا » 
ولا ظالما » ولا حاقدا حاسدا .. أو على الأقل نقضى على كثير من هذه الظواهر 
الضارة ٠.‏ وحينئذ ننهض فى كل مرفق من مرافق حياتنا » ونكون بذلك قد 
أعددنا العدة للنصر على الأعداء ٠.‏ 

هذا فى اختصار معذى الرجوع الى الله : أو الرجوع الى الدين . 
1 قال : هذا معتى جميل : ونحن فعلا فى حاجة ماسة الى أن نحقق غى 
حياتنا هذا المعنى . لأننا بغير الحرص عليه لا يمكن أن نتقدم خطوة . . وسنبقى 
نكرر الأخطاء > وتتكرر الهزائم والمآسى . ولكننى وكثيرين معى لم نفهم معنى 
الرجوع الى الله أو الدين على هذا المعنى الواسع الجميل .. 

قلت : الذنب ليس ذنبكم وحدكم ٠‏ ولكنه ذنب التربية التى تربيتموها فى 
جو بعيد عن الفهم الصحيح للدين .. حتى أصبحتم تسخرون من كل داعية 
مخلصن . . وتتهكمون عليه »؛ وتعدونه كأنه دخيل عليكم ۰ أنتم فى واد وهو فى 
ويذكركم بالقرآن وبالسنة . . وأنتم تفضلون هواكم على قول الله وقول الرسول 
وصوت القرآن يناديكم : ١‏ استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لا يحييكم » . 
... وتأمل معى قليلا قوله تعالى : ( لما يحييكم )) غالحياة هنا هى حياة الآمة 
المعنوية الحية القوية الفاضلة العزيزة الناهضة . . لا حياة الجبنساء 
الآذلاء التعسساء التي ھی الموت الحقيقى . او التى هى حياة كل حيوان ٠‏ ومع 
دعوة الله هذه للحياة بيعناها الجميل نرفض الاستجابة لصوت الله » ونؤثر عليه 


o۹ 





اصواتا اخرى تغرينا بمختلف أنواع الاغراء فنسير وراءًها غير مدركين تماما 
لحتيقتها ولا للمآل الذى تدفعنا اليه . 


فهل يذنب الداعى الى الله حين يدعوكم لما يحييكم حتى تتجنبوه وتسخروا 
منه E SS‏ الفرد 
و الامة ؟؟ !! 


قال ات و وا اا الاقم م الذى اسلمنا الى ما 

أمر مله 3 ولا ندری ماذا يكون فی مستقبل أيامنا ل اولادنا 0 أن a‏ 
يقبلون على « التلفزيون » حينها يعرض, آغنية او تمثيلية فاذا جاء موعد حديث 
0 ديني افلقوء ES‏ 5 
لهذه الأحاديث 0 العدوى او القدوة الطيية منهم للأولاد . . ومع ذلك قائدى 
أرجو ان يعنى المختصون بتخطيط البرامج بتقديم تمثيليات قصيرة قائمة على غرس 
المعانئ الدينية والخلقية فى النفوس ؛ ليمكن جذب e‏ الجديد الها وتربيتهم 
الستمم والفاهد > لفسل يكلك الى ما تويد .... ce E‏ 
فی عذه الناحية > بل ان الأغنية التى : تلفت الاسياع والتلوب الى امعان الكريمة 
ومسيلة كذلك لا يمكن أن ننكر أثرها . 

قال : ان عناك تمثيليات أو و مأذون » يعقد. 
عقد الزواج او مدرسا للغة العربية فتتعمد عرض المأذون أو امدرس العردى 
وحديثهما بصوره ة تثير الهزء والاستخفاف بالدين واللغة العربية معا وهذا بلا شك 
يترك و 0 فى , و 
ا RE‏ اذى لاانرى فيد رجلا من یز رجال الاسلام E‏ 
هذا ؛ بحن . وهذه طريقة خبيثة . لأنه اذا عرض شكل العالم 
باك فى تبثيلية. بكلا تيكل يقن الهرء الف حك اتطيغت فى الاذهان ب 
ولاسيما أذهان الصفار + هذه الصورة » فلا يمكن لهم بعد ذلك أن يثقوا ب 
يلس هذا الزى أو يتقيلوا منه توجيها .. وبهذا يحال بين الشباب وبين التوجيةه 
الدينى من أربابه والمتخصصين فيه 0 ومع الأسف نرى بعضن كتابنا واي 
الكاريكاتير عندنا ينسجون أحيانا على هذا النهج ويسممون ال 


ومتى تنتهى هذه الموجة ؟ 


: حين تكون هناك عناية مخلصة بالدين واللغة وكل ما يتصل بهما »> وتكون 
هناك غيرة صحيحة عليهما .. 


: وممن ننتظر هذه العناية وهذه الغيرة ؟ 1 
من الجميع » ولكن من المسئولين أولا عن توجيه امورنا ¢ وواد ا 6 


فادع الله معى لهم بالتوفيق .. ۰ 
فان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . ٠.‏ 


ع 


00 


لے 





الزكاة العمارات والصالع 


هرب ؟ ومانضابهها © وما مقرارها ؟ ولي فت ؟ ومتى 9 





للا سييتناز : كي . ق 





تحدث الكاتب مى متقاله السابق عن الزكاة فى رعوس الاموال النامية 
كالعيارات والمصائع وغيرهما ممايدر دخلا وميرا لأصحابها وذكر أدلة القائلين 
وكوب ا زكاة عليها Bet OE‏ الواقفيسن عند الأضياء المنصوص e‏ 
وهنا يتابع بحثه لتكملة هذا الموضوع 


المبحث الثانى 
كيف نزكى العمارات والمصانع رنحوها .. 





الأموال النامية التى أوجب فيها الاسلام الزكاة نوعان : 
الأول : نوع تؤخذ الزكاة من أصله ونمائه معا ؛ أى من رأسس ا 
عند كل حول . كما غى زكاة الماشية وعروض التجارة » وهذا لتمام الصلة بين 

الأصل وفوائده وغلاته ؛ ومقدار الزكاة هنا هو ربع العثر » أى ەر . 

الثانى نوع تۇ تؤخذ الزكاة . من غلته وايراده فقط » بمجرد الحسول على 
الغلة دون انتظار حول » سواء كان راس المال ثابتا كالأرض الزراعية > أو غير 
ثابت كنحل العسل »© ومقدار الزكاة هنا هو العثر أو نصافه : أى /٠١‏ 
أو 6/ 

فعلى أى أساس تعامل هذه الأموال :النامية الحديدة : وكيف نأخذ مذها 
الزكاة ؟ أنأخذ الزكاة من راس الال ٤‏ وما بقى من غلتة كما ؛ فى أموال التجارة ؟ 
أم نأخذ من غلته وايراده فقط كما فى الحبوب والثمار والمسل ؟ ش 


._رآيان كح فى 2 الدور ونوم ۰ 
ا 3١‏ 





تكرى للناس بأجر » وتدر فى كل عام أو فى كل شهر مالا وايرادا متجددا ٠‏ لم 
ينص أحد من الفقهاء على حكم فى زكاتها ؛ لأنها لم تكن مما عمت به اليلوى : 
وانتشر دين الناس »> وأحتاحوا فيه الى حكم حاسم 8 

وهذا التعليل حتى »© ولكن وجدنا رغم ذلك من فقهائنا من يقول بتزكيتها ٤‏ 
وان اختلفوا فى معاملتها والنظر اليها : أتعامل معاملة رأس الال التجارى ؛ 
غتقوم كل حول >٠‏ وتؤخذ الزكاة منها ربع عشر قيمتها ؟ أم يغض النظر عن 
قيمتها » وتؤخذ الزكاة من غلتها وايرادها اذا بلغ تصابا مس توفيا لشتروط 
الزكاة ؟ 


الرأى الأول : أن ققوم وتزكى زكاة التجارة ٠.‏ 


هذا الرأى يعامل مالك العمارة الاستغلالية » والطائرة وال فينة 
التجاريتين ونحوها معاملة مالك السلع التجارية » فتثمن العمارة كل عام . 
وقد وجد فى فقهاء السئة © وفى فقهاء الشيعة من ذهب هذا المذهب . 


. رأى ابن عقيل الحنيلىي ٠١‏ 


ففى فقه أهل السنة وجدت هذا الرأى للفقيه الحنبلى أبى الوفاء ابن عقيل 
س وهو عالم قوى الذهن ؛ ناضج الفكر » خصب الاسستنتاء > وقد نقل عنه هذا 
الرأى المحقق ابن القيم فى كتابه « بدائع الفوائد » نقل الموافق المقر . قال ابن 
عقيل مخرجا على ما روى عن الامام أحمد فى تزكيته حلى الكراء : يخرج من 
رواية ايجاب الزكاة فى حلى الكراء و المواشط > أن تجب فى العقار المعد للكراء ؛ 
وكل سلعة تؤجر وتعد للاجارة . 

قال : وانما خرجت ذلك عن الحلى » لأنه قد ثبت من أصلنا أن الحلى لا 
تجب فيه الزكاة » فاذا أعد للكراء وجبت فاذا ثبت آن الاعداد للكراء نشا 
ايجاب الزكاة فى شىء لا تجب فيه الزكاة » كان فى جميع العروض التى لا تجب 
فيها الزكاة ينشىء ايجاب الزكاة . 

« يوضحه أن الذهب والفضة عينان تجب الزكاة بجنسهما وعينهما ٤‏ ثم 
ان الصياغة والاعداد للباس والزينة والانتفاع ؛ غلبت على اسقاط الزكاة فى 
عينه » ثم جاء الاعداد للكراء مغلب على الاستعمال > وأنشا ايجاب الزكاة : 
فصار أقوى مما قوى على اسقاط الزكاة ؛ فأولى أن يوجب الزكاة فى العقار 
والأوانى والحيوان التى لا زكاة فى حنسها »00 . 

هذا ما ذكره ابن عقيل تخريجا على مذهب أحمد . ونحن نقول : ان ما 
ذهب اليه الامام أحمد من اسقاط الزكاة عن الذهب والفضة اذا استعملا فى 
حلى مباح › ومن ايجابها فى الحلى اذا أعد للكراء » مذهب قوى ؛ يستند الى 
أصل هام فى باب الزكاة وهو : أن لا زكاة فى مال غير نام » أو مشفول بالحاجة 
٠‏ ؛ وانما الزكاة فى المال النامى وهو الذى يدر على صاحبه كسا 
ود e‏ 
والحلى المباح المستعمل للزينة واللبس مال غير نام » ومشغول بحاجة 
صاحبته » فاذا أعده للكراء فقد خرج عن ذلك الى حيز الثماء ؛ وأصيح صالحا 
للدخول فى « وعاء الزكاة » . 
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وهو قول لالك أيضا كما ذكر ابن رتسد“ . 

واذا طبقنا هذا على العقارات والآثاث والسيارات والسقفن والطائرات 
والماكيتات والأجهزة الصناعية المختلفة » اتضح لنا هذا الحكم أن لا زكاة فيها 
اذا كانت للاستعمال الشخصى » فاذا اعدت للكراء » وغدا من شسأنها أن تجلب 
نماء وربحا ١‏ فقد غدت صالحة لوجوب الزكاة وزکاتها ھی هذه الحال كزكاهة 
عروض التجارة تصابا ومقدارا . 


ومعنى هذا أن مالك العمارة أو الأتوبيس أو الطائرة او الفندق أو محل 
الفرائسة أو أى سلعة تؤجر وتعد للاجارة ‏ كما قال ابن عقيل عليه فردا 
كان أو شركة ‏ أن يقوم عقاراته أو ماكيناته » فاذا عرف قيمتها ضم اليها ما 
لديه من رأس الملل النقدى » وما له من ديون مرجوة » كما يصنع التاجر فى 
رأس ماله » ثم يخرج ربع عشرها زكاة . 

ولا يقال : ان هذه الأشياء راس مال ثابت ٤‏ فيجب أن يعفى من الزكاة ؛ 
كما يعفى الآثاث الثابت فى حوانيت التجارة » لأنا نقول : ان هذه الأشياء الثابتة 
هنا هى نفسها رأس المال النامى المغل الذى به تجلب المكاسب والأرباح ؛ وانيا 
يعفى ما لم يكن مقصودا للكسب من ورائه »> كالأرض والمبانى التى توضع فيها 
الماكينات الصناعية “ لأن الماكينات هى المقصودة بخلاف الارض والمبانى فى 
العبارة والفندق والسينما ونحوها ؛ فان المبنى نفسه هو الذى يجلب الفائدة 
والمال . 


wesar meman 


3 وفى فقه الشيعة وجدت صاحب البحر الزخار وهو مسجل جامع 

أذاهب علماء الأمصار اهل سنة وشيعة ‏ قد نقل عن الهادوية من الف لي 

الزيدية أنهم ذهبوا الى ايجاب الزكاة فى الستغل من كل شىء » لأجل 

الاستغلال »> لعموم قوله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة » . ولأنه مال قد 

به النماء فى التصرف فكان كمال التجارة » فيزكيه اذا بلغت تیمته نصابا0) . 
اعتراضات المانمين .٠.‏ 


ايجاب الزكاة ؛ مثل الامام الشموكانى في « الدرر البهية ) » وشارحها صديق 
حسمن كان فى 2 الروضة الندية € 

ولا يبعد ممن يقول : ليس فى الخضراوات ولا فى البقول ولا فى اموال 
التجارة زكاة ٠‏ أن يقول : ليس فى المسستفلات كالدور والدواب التى يكريها 
مالكها زكاة . 


وجملة ما أحتج به فى الروضة يرجع الى شبهتين :: احداهما : تتعلق 
بالمنقول من الخبر » والثانية تتصل بالمعقول من النظر . ل 
أ فقأما الخبر فحديث « ليس على المسام فى عبده و فرسه ظ 
وهو يصرح بنفى الصدقة عن فرس المسلم نفيا عاما » وهذا النفى يشمل حالة 
ت 3 5 أو با أع . 
E‏ دري غهى أن ايجاب الزكاة غيما ليس من الأموال التى 
تخت 0 الزكاة . بالاتفاق كالدور والعقار والدواب ونحوها » بمجرد تأجيرها 


1Y 


بأجرة بدون تجارة فى أعيانها » مما لم يسمع به فى الصدر الأول الذبن هم خير 
القرون ثم الذين يلونهم »© ثم الذين يلونهم » فضلا عن أن يسمع فيه بدليل من 
كتاب أو سنة . 

وقد كانوا يستأجرون ويؤجرون ٠‏ ويقبضون الأجرة من دورهم وضياعهم 
ودوابهم ؛ ولم يخطر ببال أحدهم أن يخرج فى رأس الحول ربع عشر داره أو 
عقاره أو دوابه » وانقرضوا وهم فى راحة من هذا التكليف الشاق » حتى كان 
آخر القرن الثالث من أهل المائة الثالثة »© فقال بذلك من قال بدون دليل الا مجرد 
القياس على أموال التجارة » وقد عرفت الكلام فى الأصل ‏ يعنى زكاة التجارة 
فكيف يقوم الظل والعود أعوج ؟ : 

أن هذا القياس فى نفسه مختل بوجوده ؛ منها ؛ وجود الفسارق دين 

الأصل والفرع ٠‏ فان الانتفاع بالمنفعة ليس كالانتفاع بالعين() . 

واد وخلاطنة “هده الشتنجة :أن الال راء التادن ن العافت حولم 
يوجد دليل يوجب الزكاة فى هذه المستغلات » حتى أن أحدا من السلف لم ينقل 
عنه القول بزكاتها » فضلا عن نص من آية أو حديث . 

اما القياس على أموال التجارة وزكاتها » فعلى فغرض التسليم بثبوت 
الزكاة فيها ؛ فقد اختل القياس بوجود الفارق وهو : أن أموال التجارة وسلعها 
ينتفع بعينها : فتنتقل العين من يد الى يد بالبيع والشراء » بخلاف هذه الأشياء ‏ 
غانها باقية + وانما يستفاد من منتفعتها فحسب ب 


تعقيب وترجيح ٠٠‏ 

أما حديث « ليس على المسلم فى عبده أو فرسه صدقة » فالذى اخترناه 
أن نفى الصدقة فيهما ائما كان لأنهما من حوائجه الأصلية ؛ فالعبد يخدمه : 
والفرس مركبه وعدته للجهاد ؛ ومن ثم أوجب جمهور الفقهاء منذ الصدر الأول 
اخراج الزكاة عن العبد والفرس اذا كانا للتجارة » بل نقل ابن المنذر الاجماع 
على ذلك :. ولم يقف ظاهر هذا الحديث دون ما فهموه وأفتوا به . 

وأما عدم النقل عن الصدر الأول ما يفيد ايجاب الزكاة فى هذه الأشياء ٠‏ 
تلك الأعصار قال فى ) البحر ) : وقد ادعى مخالئة الهادوية للاجماع وميه 
نظر ٠‏ اذ لم يصرح السلف فيها بحكم() . : 


أما قياس هذه ( المستغلات ) على عروض التجارة ؛ فريما كان له وجه 
عند النظرة الأولى : اذ كل من المستغلات والعروض رأسس مال نام مقل © وكلا 
المالكين تاجر يستثمر رأس ماله ويستغله ويربح منه : وكون صاحب العروض 
ينتفع باخراج عين الثشىء عن ملكه » وصاحب العمارة والمصنع ينتفع بالغلة مع 
بقاء العين » ليس فرقا يوجب الزكاة على أحدهما ويعفى الآخر . 
بل قد يقال : ان المنتفع باستغلال الشىء مع بقاء عينه فى ملكه ‏ كمالك 
العمارة وصاحب المصنع: ربما كان أكثر ضمانا للربح » وأمانا من الخسارة ؛ 
من ساضة التاخر الأخر ‏ "- 
هذا ما قد يبدو لأول وهلة + ولكن عند التأمل يتبين لذا المفارقات الآتية : 
٠ 36‏ : 


أولا : أن اصدق تعريف لعروض التجنارة عو : كل ما يعد للبيع من 


الأش.ياء + كما جاء فى حديث سمرة أن الندى جد صلی الله عليه ولم س كان 
يأمرهم أن بخرجوا الزكاة مما يعدونه للبيع : وقد تقدم فى زكاة التحارة . 

ووا له يخقى أن هذه العمارات والمصائع وما تلاعلها و بعد عا مالعها 
للبيع » بل للاستغلال ٠‏ وانما ينطبق هذا على التجار والمقاولين الذين يشترون 
العمارات أو يدنونها بقضد بيعها 4 والربح من ورائها ٠.‏ فهذه تعامل مغاہلة 
عروض التجارة بلا نزاع :7 ٠‏ 
ولو كان رأسس المال غير متداول وغير معد للبيع ‏ لكان مالك الأرض والشجر 
حديثته » ويخرج عنها ربع عششرها زكاة » وهذا ما لا يقيل : ولا يقول به أحد 5 

تالقا : أن هذه المستغلات قد يتوقف فى بعض الأحيان استغلالها لسيب 
من الأسياب » فلا يجد صاحب العمارة من يستأجرها ٠‏ ولا يحد صاحب المصتع 
المواد الأولية اللازمية » أو الأيدى العاملة أو اللسوق الرائجة .. الح . من 
أين يخرج زكاتها ؟ ۰ ْ 
من قيمتها » بل يمكن عند الحاجة أن يدفع الزكاة من عينها ‏ كما رجحنا ذلك - 
ولكن صاحب الدار او المصنع كيف تؤْحَذ منه الزكاة اذا لم يكن له مال آخر ؟ 
لا سیل الى ذلك الا ببييع العقار أو جزء منك 0 تطد أداع الركاة . وفى يدا 
عسر ظاهر » والله يريد بعباده اليسر ٠‏ ولا يريد بهم العسر . 

ومن هنا تظهر قيمة الفرق بين ما ينتفع بعينه كالعروض ؛ وما ينتفع بغلته 

رابعا : يعكر على هذا الرأى من الناحية العملية ۽ أن العمارة أو المصنع 
ونحوه ستحتاج کل عام الى فد تنمين وتقدير م لمعرفة كم تساوى قي قيمتها فی وقت 
حولان الحول »© اذ المعهود أن مرور السسنين ينقص من صلاحيتها 2 وبالتالی 
من متها » حخما أن تقلب الأسعار تبعا لشتى الغوامل الداخلية والخارجية له 
آثره فى هذا التقويم » ولا شك أن هذا التقويم الحولى تلابسه. صعوبات 
تطبيقية » ويحتاج أول ما يحتاج الى مختصين ذوى كفاية وأمانة قد لا يتوافرون » 
كما أن كل هذا يقتضى جهودا ونفقات تنتقص أخيرا من حصيلة الزكاة . 

لهذا نرى أن الاولى أن تكون زكاة العمارة والمصنع ونحوهما فى غلتهما ؛ 
وهذا ما اتجه اليه الرايان الآخران . 

ْ : , 1٤۳ بدائع الفوائد ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد ج ١‏ ص 1١7‏ ط استانبول سنة 1888 د . 

7) البحر الزخار ج ۲ ص 1٤١‏ , 

' ٠ , 1۹6 ص‎ ١ المروضة الندية ج‎ )٤( 


(5) المبحر الزخار ج ۲ ص 1١28‏ . 
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للاستاذ : محمد عبد الفنى حسن 


جاء فى « خواطر » العدد التاسع والثلاثين من مجلة ( الوعى 
الاسلامى » للأستاذ الشيخ عبد المنعم الثمر » خاطرة حول ما وقع فيه 
مترجمو ( دائرة المعارة الاسلامية ) من خطأ فى كتابة لفظ ( عمواس ) 
هكذا (امواس ) » لأنهم حين نقلوا اللفظة عن الاصل الانجليزى للموسوعة 
ترجموا حرف ال (۸) الذى تبدا به هذه الكلمة فى اللغة الانجليزية الى 
آلف مهموزة » ظنا منهم أن هذا هو الأصل » ونسوا أن أصل اللفظة هو 
حرف ( العين ) العربية التى تحولت فى الانجليزية الى حرف ( ۸ ) > 
فكان الواجب ردها الى اصلها العربى الذى عرنها به العرب ونطقؤها 
به منذ أن خلق الله بلد ( عمواس ) واوجدها فى المعجم العربى » وقى 
الأطلس العربى » وفى كتب الحديث والتاريخ والادب العربى ٠٠‏ 


وفضيلة الاستاذ عبد المنعم النمر © والمؤرخ المحقق اللواء محمود شيت 
خطاب مشكوران أصدق الشكر على هذا التصحيح الذى يرد الى لفظة عربية 
لبلدة عربية اعتبارها » ويعيد اليها كيانها العربى » وحلتها العربية الصحيحة » 
التى لم يؤثر فيها اعوجاج الآلسنة » والجهل بتاريخ العرب والاسلام » على 
الرغم ميا يجنح اليه المترجمون فى أحيان كثيرة من ركوب متن الشطط فى 
ترحمة الأعلام » وأسماء الأماكن » والبعد بها عن قوامها العرنى » وبنائها 
السليم:. ' 

وليس هذا الخطأ اول خطأ تقع عليه العين فيما ينقله النقلة من تاريخنا 
وتراثنا . ولو ان هؤلاء النقلة كانوا عجما لالتمسنا لهم العذر فيما يقعون فيه . 
ولكن المسألة أكبر من أن يشفع فيها عذر ؛ أو يغنى فيها التناس المعاذير . 
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نما عذر العريى المسلم حين ينقطع عهده » أو تنبت آصرته بماضيه ولغته 
وتاريخه فينسى من الأعلام والأماكن ما لا يجوز أن يتطرق اليها نسيان ؛ أو يعدو 
عليها طغيان ؟ وما عذر العربى المسلم حين ينسى قطعة من أرضه » أو فلذة من 
تاريخه » أو بلدا من بلدان أرضه العربية الواسعة فينطقها على غير حقيقتها ) 
ويديرها على غير وجهها الذى خلقها الله به » وانبتها عليه ؟ 


وما زلت أذكر من نماذج هذه الأخطاء الشنيعة يناه يجوز ذكره الا على 
سبيل التنبيه اليه » والتدليل عليه » والتذكير به » حتى تتجنبه الألسنة > 
ولم تحرفه غفلة 5 


ومن أشنع وأبشمع ما لقيته من تلك الأخطاء ما جاء فى معجم ( المنجد ) 
عليه الأب فردينان توتل اليسوعى »> وهو رجل عربى من حلب » فلا عذر له 
حين يكتب اسم زوجة النبى عليه السلام : زينب بنت جحش ‏ رفى الله عنها ل 
الانجليزية بلا معرفة بأصول تاريخنا العربى » فنقل حرف ال (81) هاء ؛ كما 
يفعله النقلة الذين لا يفقهون بدون تثيث أو تكليف الخاطر بالرجوع الى كتاب 
من كتب السسيرة © وبهذا نقل اسسم أم المؤمنين رضى الله عنها الى غير حقيقته ) 


ويرم الاب افرديتان توت الاحة" العرين: انم لاساد الان ال 
محمد عبده هكذا : محمد عبدو . وهو رسم غريب لا معنى له . وفيه أثر النقل 
والترجبة: الحرفية + منع أن اخنسافة للظ: ( عبد.) الى الهساءتفيها تحفيق مغن 
العبودية لله . 


. ی يم 
مكان فى بلاد البحرين » فقد كتبت هكذا : ( عوالى ) . وهو نقل أعجمى أيضا . 
E E‏ اللاتينية هكذا : راهس . فتوهم الأب توتل العربى أن 
ل (4 ) اصلها عين لا همزة ٠‏ ولو أنه كلف نفسه الرجوع الى معجم بلدان 
أو مصور جغرافى عربى لما وقع فى مثل هذا الوهم الشنيع . 


وأعجب من هذا الخلط والخبط فى ترحمة الأعلام والأماكن ها جمساء فی 
معجم المنجد أيضا من الحديث عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي صاحب كتاب 
( فضل الخيل ) وغيره من نفيس المؤلفات »© فقد جاء فى ص 55 من المعلمة أن 
اسمه هكذا : ( عبد المؤمن بن خلف الضسمياطى ) !! وهى ترجمة حرفية لا واعية 
لحرف ((1) الافرنجى » أو لعل الأب الجليل يريد أن يحقق تسمية لغة الفماد 
سآ لقنا العربية- ميئل هذه الضاد فى مديتة دمباط: + لا خسمياط ١!‏ 
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ومن غرائب الخطاً فی ترجمة الأعلام ما وقع فی المنجد أيضا للتعريف 
بالفقيه العالم المصرى نور الدين الأجهورى . فقد جاء فيه أنه ( نور الدين 
الاغورى . ولد فى أغور شمالى القاهرة ) ا هناك بلدة فى شمال 
القاهرة اسمها : أغور وليس هناك فقيه مالكى مصرى اسمه : الأغورى . 
ولعل هذا من فسماد النقل والترجمة عن الفرنسية والحروف اللاتينية . وانا 
الصحيح أن هناك نور الدين الأجهورى » وهو منسوب الى بلدة : أجهور » من 
أعمال محافظة القليوبية . وهى ترسسم بالحروف الافرنجية هكذا : 

aghour )‏ , ( قتا الأب توتل بالفين لا بالجيم » على عادة ابدال 

ويذكرنا قلب الدال ضادا فى مديئة (ذمياط )"على يد الآب العربئ فرديئان 
توتل الحلبى بما صنعه الأسستاذ توما ديبا المعلوف من قلب أسم الشيخ محمد 
عياد الطنطاوى الرائد الأازهرى المشهور فى بلاد الروس الى محمد عياض . 
بالضاد لا بالدال . وأظن أن الأستاذ توما قد 8 0 الشسيخ المصرى عن 
حروف لاتينية ترسم هكذا « ayyad‏ » فجعل ( 5D‏ ) ضادا ندلا من 
جعله دالا على حقيقته . 

وأذكر هنا للمرة الثالثة دالا عربية قلبت الى ضاد حين ترجمة اسم 
( ريدان ) قائد جيوش الخليفة الحاكم بأمر الله 00 3 قن كتاب ( | البنسون 
الثقافة الشعبية ) ذكر المؤلف اسم هذا القائد هكذا : « ريضان » !! لا ريدان ا 
وهو هنا ينقل ويترجم عن اللغة الأجنبية بلا وعى » وبدون رجوع ال ا 
العردی . وأغرب من هذا أن مؤلف هذا الكتاب حين يتحدث عن الخليفة الحاكم 
بأمر الله » فانه يذكره هكذا : الحكيم, . فكأنه يترجم حرفيا وبلا وعى اللففلة 
مكتوبة بالحروف الافرنجية هكذا : « سإHaګ‏ » !! 

ومن أعجب ما وقعت عليه العبين من اوهام المترجمين للأعلام والأماكن 
العربية ما وقع فى اسسم الخليفة الأموى مروان والد الخلبقة غيد الاك ين عروان ن 
فقد كتبه مؤلف كتاب « الفنون الشعبية فى يوغوسسلافيا » هكذا : مرفان ! 
لان مروان يكتب باللاتيئية هكذا : Mirwan‏ . فترجم حرف « W‏ » الى حرف 
« ف » بالعربية ا من اشنع الأوهام التى تدل على انقطاع تام عن تاريخ 
العرب والاسلام : 
ما وقع فى ترجمة كتاب ( تاريخ أفريقية ) لرولاند أوليفر وجون فيج . فقد تولت 
الدكتورة عقيلة محمد رمضان ترجمته » وظهر سبنة 1150 . ولكنه كان مشحونا 
باخطاء الترجية التى قدل على بهد الكرجية والراحم عن تارفك تويهة .. 
يي ا و سا سر ااه لحي الامريكية أو 
هكذا : )ا بالسين مهملة > بلفظ تاس النجار E‏ 
كاري اا ا 
حيدم العا وكتب التاريق العرى اللاي من اها رة : 
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ومن أوهام الترجمة فى ذلك الكتاب ما جاء عن يوسف ين تاشفين أمير 
دولة المرابطين . فقد كتب اسسمه هكذا : ( ابن طثفين ) !! وهى أيضا ترجمة 
حرفية عن الانجليزية . فعد تزجم حرف ( 7 ) المكتوب به الاسم باللغة الاتجليزية 
الى حرف « ط » ©» فصار طشفين .. 

وقد ترجمت الدكتورة عقيلة رمضان اسم الحفصبين أو بنى حفص هكذا : 
الحافصيين ! ولا أدرى من أين جاءت بهذه الألف » الا أن تكون حرف (/4 ) فى 
الانجليزية الذى وقع بعد حرف «1] » » وهو المتابل للحاء العربية . . 

وكثيرا ما تأتى الأعلام والأماكن العربية فى الكتب المترجمة على غير 
حقيقتها » فان قبيلة « صنهاجة » المفربية قد وقعت فى الترجمة العربية لكتاب 
تاريخ أفريقية هكذا : ( سنهاجا ) !! فترجم حرف « 8 » الى حرف سين > بدلا 
من الرجوع به الى أصله العربى . 

وقد ترجمت الدكتورة عقيلة رمضان اسسم الحقصيين أو بنى حفص هكذا : 
والمصورات العربية التى تنقل عن الفرنجة » فوجدت أن الوهم يتسرب الى 
الترجمة والنقل فى حروف معينة مثل (4 ) . وهل هى الف أو عين . 
وحرف «(1» وهل هو دال أو ضاد . وحرف «11 » وهل هو حاء أو هاء » 
وحرفى ]ع وهل هما ج 5 أو غ . وحرفى 111 وهل هما كاف أو خاء ») 
وحرف 5 » وهل هو س أو ص . وحرف ۲ وهل هو تاء أو طاء . 

وما زلت أذكر ما وقع فى أطلس عربى حديث حيث ذكرت فيه بلدة « كوت 


العمارة » بالغراق هكذا ٠‏ كوت الأسارة : وما وقع فى اطلسن آخر حينكا ذكرز 


فيه المخلاف اليمنى المشهور 5 بيحان . هكذا : بيهان لان مترجم الأطلس وناقله 
نقل عن أصل انجليزى أو فرنسى تكتب فيه اللفظة هكذا : 281680 . فتحير 
الناقل فى حرف ال 5 » ماذا يترجمه : ايترجمه حاء كما هو الأصل ؛ أم يترجمه 
هاء كما وقع فى المحظور ! 

ولا شك أن ازالة مثل هذه الأوهام فى ترجمة الأماكن والاعلام.تحتاج 
الى تفطن ودراية ومعرفة بالتاريخ العربى الاسلامى وطبقات الرجال ويلدانية.. 
الأوطان العربية التى تشرف العربى وتزيده اعتزازا بقومه » واعتدادا بوطنه » 
واستمساكا بعرى تاريخه العظيم . 
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سيف الله المسلول 





فى غزوة الخندق جمم المشركون جيشا عظيما حاصروا به المدينة و 


طال الحصار عليهم خرج ا العرب . فتوجه الى الممسلمين ٠‏ 
ل 0 

فقام ع . قال : آنا يا نبى الله ٠‏ فقال له الندى حلي الله عليه وسسلم : 
أجلس اند EEE‏ . فنادی مر الفا وط لسنانه فى امسلمين . 
وقال : أين جنتكم الى تزعمون أن من قتل منكم دخلا ؟ غلم يجبه أحد من 
المسلمين . 

وقام على ٠‏ فقال : أناله يا رسول الله . فقال له الندي mT‏ رد 
ا الثالثة غلم يجبه أحد من المسلمين . فقام ى فقال : أنا 
يا رسول الله فقال له الندى : انه عمرو فقال على TT‏ 
الكروج اله بارت هرو قال ان ف لن : على ٠‏ فقال عمرو ؛ ابن أدِى 
طالب ؟ قال : نعم ٠‏ فقال عمرو : غيرك يا ابن أخى من أعمامك من هو أشد منك 
وانى أكره أن اريق دمك ٠‏ فقال على : وأنا والله ما أكره ان أهريق دمك ٠‏ فلما 

عبرو هذا منه قضبت ٠‏ وكان راكنا على فرسه . وعلى واقف على قدميه ٠‏ 

فقال له على : كيف أقاتلك وانت على فرسسك !! فنزل عمرو ٠‏ وسل سيفه كأنه 
شعلة وعقر انوت ع ويك لا دار جاح لس رتوت لمع A E‏ 
فقدها وأصاب رأسن على : فضربه على على عاتقه ٠‏ فسقط عمرو قتيلا ٠‏ فكبر 
النلمون نزحا ل هدر "الله + 


| اسو دة 


كان العباس بن على المنصور ينظر الى الخمر ٠‏ ثم يقول لها : اما المال 
فتبلعين وأما المروءة فتخلعين : وأما الدين فتفسسدين . 


ا SS‏ ا ا 
غلم یزد على الخبيز والملح : فبينما هما يأكلان اوقت الببات بوبائل الح اجن 
اال نفل له اح ا لتر آذ جي و ال كرت راك ل الف للسبائل : 


انصرف فانه صدق فی وعدد : وسيصدق فی وعیده 


Vv 


أعدها : آبو نزار 


قال حكيم : أعحب ما فى الانسان قلبه : 
: ان سنح له الرجاء آذله الطمع ٠‏ 

وان هاحه الطمع أظلكه الحرص 26 

وان ملكه الياس قتله الأسف ٠‏ . 

وان أسعد الل 

وان آناه الذوف شغله الحذر ٠‏ . 


وان أصابنه مصيبة فضحه e‏ 
وان استفاد مالا أطفاه الغنى 

وان جهد به الجوع قعد به الضعف . 
فكل تقصير مضر ؛ وکل افراط قاتل . 








اکرم من حاتم 
دخل رجحل من الأنصار على عبيد الله بن عباس »© فقال : يا بن عم رسول 
اا الليلة مولود » واآئى سميته باسمك تبركا منى به » وان 
امه نت ٠‏ 


فقال عبيد الله : بارك الله لك فى المهبة » وأجزل لك الأجر على المصيبة » 
ثم دعا بوكيله » فقال : انطلق الساعة فانستر لامولود جارية تحضنه » وادفع 
اليه مائتى دينار للنفقة على تربيته ٠‏ 


ثم قال الأنصارى : عد الينا بعد أيام فانك جتنا وفى العيش يبس » وفى 
المال قلة . 

قال الآنصارى : لوسبقت حاتما بيوم واحد ما ذكرته العرب ابدا » ولكنه 
سبقك » فصرت له تاليا » وأنا أشسهد أن عدوك أكثر من محجهوده » وطل كرمك 
أكثر من وابله . 

الل او 

اليصرة ؟ قال : فى وسسطها قال له : كم لك من الولد ؟ قال : تسعة ۰ 
من عنده قيل له ا لني ع اال ول الین الوا الاو 
وهو اکن : نمى طرف اليصرة » فلما عاد اليه أله زياد عن ذلك 0 
كذبتك 00 : وبقى معى وأحد فلا 
أدرى ل ی یکون ؟ ومنزلی بين امديئة والحبانة فأنا بين الأحياء والآموات 
فمنزا. ال رياد دقك 


الا 





الذول كالأفزاد تحبا ونوت ».ون المية العفيفية ل فى الوك 
وليس قياس المدنية الحقيقى بكثرة .الإحصاء : أو بحجم المدن . او قيمة الحاصلات 
والتجارة فحسب ٠‏ بل بنوع الرجال الذين تخرجهم إلى العالم : والعلوم | 
كم لها سو اده 


وقد استولى المسلمون على صسقلية فى زمن كانت تتلالا فيه مدنيتهم فى الشرق 
والغرب ٠‏ وأورية قد عادت وسقطت فى ظلمات الجهل ٠‏ ولجأ العلم إلى لل 
الأديرة الهادىء ؛ حيث كان الرهبان قد انزووا فى مقصوراتهم ٠‏ وأخذوا يمسحون 
رقاقهم القديمة ليكتبوا عليها أصول ديانتهم )١١‏ : ودخل المسلمون صقلية يحملون 
معهم دينا جديدا © ونقلوا إليها كل علومهم ؛ وصنائعهم : وقوانينهم ٠‏ وعوائدهم . 
لقعي + واد اه وتو © وكلل تكدق الى الحزيرة رال الك ارمسلا 
لها وهى غاصة بذكريات المدنيات القديمة ‏ تيارات الثقافة الشرقية التى 
كانت ممتزجة بتراث اليونان والرومان الغفذ ى ٠‏ واستطاع المسلمون بقوة نفوذهم . 
وتأثير سلطانهم الدينى والسياسدى وذكائهم و عيقريتهم أن ينتجوا أحسن 
ثمارها : فازدهرت على عهدهم العلوم والآداب والفنون » وتخرج رجال فى كل 
فرع من هذه الفروع > وما فيهم إلا العالم ؛ والأديب والحكيم ؛ والمنجم والطيب . 
والمهنسن 4 وكانت ليم يذ على الحزيرة قن الماضهاءفى .ماذياتها ومعئوياتيا» 
بتصانيفهم وتحقيقاتهم راغات E‏ المسلمين فى الأندلس وغيرها فى 
وضع أساس التمدن العلمي ى الحديث فى أورية ۹ 


العلوم الدينية والعربية 


فى الحديث آثار e E‏ القراء اجا E‏ الفقفه 
والأصول يك 0 العناية ٠.‏ وتآليفهم ده ى الفقه كثيرة ومفيدة فلا عحجحب 
إذا نبغ فى صقلية NS‏ 2د والقر ااه د مسي بوت 
وكذلك ٠‏ العلوم العوبية » فقد كانت مشاركة أهل صقلية فيها عظيمة . 


)١(‏ الاسلام والحضارة المربية ج ١‏ ص 195 ©» 140 لحمد كرد على ( نقلا عن غوستاف 
لوبون ‏ حضارة العرب ) » والمدنية العربية فى الفرب » ص ۲ للويجى رينالدي . 


اللور: ري فی شف 





وحظيم منها كبيرا ٠‏ فكان نصيب اللفة جزيلا وافرا : وما كان يرجى من أهل 
هذا البلد الناثى أكثر من أن تكون العربية لغة كتابة وتدوين على قدر المكنة ولكن 
أبنت هذه اليمم الوثابة . والفغوس الطامحة إلا أن تعمل حيث كانت ٠‏ وفى أية 
بقعة من بقاع الآرضص ٠‏ فرحل الراحلون فى طلب اللغة ومفرداتها os‏ 
وظهر الحفاظ اللفويون الكبار بصقلية . رک منهم النحاة المصنفون . وازدهرت 
العربية وعلوميا على أيديهم ٠‏ وتركت أثرها القوى فى الجزيرة ؛ وتكلم السسواد 
الاعظلم يها ووسياحت. سدور ها وتيك جه بج ريه زال ولاك تليق 
لمات ا 


والعلسوم 

وكذلك «التتلوم » فك عند نما ضارع متايتيم بالقلوم الديني: والمريية.. 
لانيم 00 إسان اي ا : وفی وقت 1 ادم أعظم قود 
الطسعية . 0 ٠.‏ 2 . ا ey ٠ e ٠.‏ د ووحد 
متهم علماء فى عذه الفروع كانت لهم أبحاث ومؤلفات لا يزال بعضها باقيا إلى 
اليو . 


الفنسون 

وأيضا « الفنون » فقد تحلل أل صقلية من القيود التى كانت تحول دون 
اشقغال المسلمين فى الصدر الأول من الإسلام بالفنون التجسيدية ١‏ كالنحت 
والتصوير ) فرأيناهم يتمشون مع روح العصر الفاطمى ٠‏ ويعيروئها اهتمامهم . 
> ماققنوا فن النقش والحفر والنحت ٠‏ بجانب تفوقهم فى الموسيقى والغناء ٠‏ وكان 

المسلمون فى صقلية قد أدخلوا معهم فى الجزيرة الأصول الرئيسية لفنهم : 
عقود البناء المالية الجميلة » والمقرنصات + وقيشانيهم ذى الميناء ؛ وفسيفسائهه 
المتخذة من الرخام الملون : ورسومهم الجميلة ؛ وبهيج صناعاتهم الصادرة عن 
: وهى من الأعبال الخاصة بالمترفين ؛ وأرباب النعيم ©؛ وكانت مضانع 
احم ا سی اا ما اغود الور ائ © وان اون 
برغا تى نى القت و الرحرقة ؛ ا ا ر اا 


مید 


دة ا ل ا م ال N‏ 4 
وكانت أعمالهم ذات أثر خالد ا( . 


وكذلك كان الشاآن بالنسبة « للفتون الفرعية 0 وهى ما تعرف أيضا 
اتون الصنامية * أو التطبيقية داو الرخرفية ؟ اوه الصفرى 2: واللمقصتود بها 
على كل حال هو : الفن فى الاشياء النقولة التي ينتفع بها + أو تتخذ للزينة 
والزخرف كالنقش والزخرفة ٠‏ والنحت على الأأحجار : والحفر على الأخشاب 
وغيرها من المواد )١‏ . فقد برع مسلمو ضقلية فى الرسوم المكونة من الأشكال 
النياتية : وعملوا أشكالا تمثل الطيور والحيوانات : وكونوا أشكالا هندسية 
مركدة ايان خطوط يستقية متقاطعة : وخطوط متكفية ؛ والفوا" الالوآن: الزاعية 
EN‏ والكوفى » وطلوا بها الآنية المختلفة ونقثوا 
على الجلود > غين اتدلم يكن للنققن والحفر عتدهم اعنية اعتليية. ال ينا كان 
٠ 0‏ فكان فى غاية الإبداع والإتقان : أما الصور فقد أهملت 
سيب الدين :اله حريها خشبية العودة إلى الوثنية الأولى (؟) . 


أما « حنئاعة النسيج ) فغد بلغت شآوا عظيما لن أيامهم ٠‏ فكائت دار 
النسيج المشهورة التى اأسسها المسلمون فى ( بلرم ) تمد ملوك أورية بما يحتاجون 
اليه من الثياب اللكية القن كان يطرز عليها النقودن. الغرسة ن والتى كانت تخاب 
الألباب ببهجتها وتطريزها البديع برسوم الأزهار والصور:!) ٠.‏ حتى انهم أدهشوا 
الغربيين ١‏ بسندسهم ) الفخم الذى كان موضع إعجابهم مما ولد الرغبة عندهم فى 
تقليده فمأنشأوا لذلك المصائع الكبيرة فى بلاد هم »> وكان أكبرههما وأفخيها 
غى ایطالیا(ه) . 


وفوق ذلك فإن المسلمين فى صقلية هم أول من عرف الغربيين ١‏ بالتطريز ٠‏ 
منها إلى ايطاليا ٠.‏ ولا تزال توجد أنسجة مرصعة بنقوش وكتابات عربية بديعة 
مثل التي فى القبعة ١‏ البلاتينية ) الموجودة فى تارم : كما يوجد غى متاحف 
فة اا ؛ كما توجد کاود کت اة RE‏ والالوار" الزاهية ترجع 
الى ذلك العصر(۷) . 





)١(‏ لويجى رينالدى ( المدنية المعربية فى الفرب ) ص ١5‏ »2 وسارل دييل ( بالمرمو 
وسيراعيوز ) ص 56م . 

. ) تراث الاسلام ج ؟ ص ؟ ( هامس للمرحوم الدكتور زكى محمد حسن‎ )١( 

(؟) فويجى رينافدى ( اخدنية المعربية فى المفرب ) ص 1١۹‏ »2 ولكلمرهوم الاستاذ الأمام المسيخ 
محمد عبده مفتى الديار المصرية كلبة بصدد هذه الصور بمناسبة زيارته فصقلية سلة .15م ء* 
أثبهها رثسيد رضا فى ( تاريخ الشيخ محمد عبده ) الذى جمعه عنه . 

()) فيلسب حتى ( تاريخ المعرب ) ف ۲) . 

(ه) فويهى رالرى ( الانية المعربية فى الفرب ) ص ۱۸ ۰> ۱۹ . 

. المرهع السابق‎ )١( 

(۷) فيب حت ( تاريخ العرب ) ف ۲) 


NE 








E‏ اق نتن (انشوو الأ ةعاذا دون ات تقد لق 
١‏ حناعة التماثيل الآدمية ) . ولكنهم برعوا جدا فى التحت على الأحجار ٠‏ والحفر 
على الخشب وغير ذلك من المواد + وكانت لهم قدرة فنية عظيمة وتفوق فتى 
بالغ :فى الخنيان الالوان تناعا 


وبعد فإنا نستطيع ان نقرر : أن مقلية كانت ذات ثقافة زاهرة على عهد 
الا دواعت ان تل اة رة فن الفاق راان التوى يسلطاته 
السياسى والعلمى فى العصور الوسطى ٠‏ وان تخرج فى مدرستها الخاصة 
عددا كبيرا من العلياء الأعلام الذين كان لهم اشتغال بيختلف العلوم والفنون . 
وكانت لهم آثار خالدة وأياد جليلة على الجزيرة فى تكوين حضارتها العلمية 


والمادية 3 


عذه الحريرة كات أكثر رقيا من “اليوم الذئ فخلومنا' فيه + معطم تاثيرهم التافغ 
غفى سقلية + والتحسين الى يدخله شسعب على شعب هو بعيار نفوذ الحضارة 
التى يحملها الأول الى الثانى ٠‏ فالاثر النافع للعرب فى سقلية جدير بالتقدير 
والاعتبار » . 


تأثيرها على أوربا 


أما ( مكانة صقلية فى نقل الثقافة العربية ) غلا شك أن قلية كانت نقطة 
.الالتقاء بين قارتين ذاتى ثقافتين .. وبمعنى أوضح كانت نقطة الالتقاء بين الشرق 
والغرب : وهى بحكم هذا المزكز الخاصى كانت وسيلة لنقل علم العصور القديمة 
والعصور الؤسطى ٠:‏ لأنها كانت مجتمعا لعدة غناصر مختلفة من البشر ٠‏ ففيها 
الإغريق الذين يتكلمون اليونانية ٠‏ والمسلمون الذين يتكلمون العربية ٠‏ وفريق 
من العلماء الذين يعرفون اللاتينية : وكانت هذه اللغات الثلاث شائعة الاستعمال 
فى السجلات الرسمية : والأوامر الملكية : كما كانت لغة الكتابية والتخاطب بين 
اهل الحزيرة ٠‏ ولغة العلم اذ ذاك أيضا0) . 





وقد ترجم هؤلاء العلماء الكتب العربية إلى اللفة اللاتينية ككتاب 

٠ البسريات ) المنسوب إلى بطليموس من العربية بعد أن ضاع اصله اليونائى‎ ١ 
وقد كان ليهود صقلية كما‎ ٠ وككتاب ( كليلة ودمنة ) العربى إلى اللغة الإغريقية‎ 
كان ليهود الاتدلس وقتئذ آثر وأضح فى . عمال الترجمة هذه ؛ فقد ترجم الطبيب‎ 
المقلى اليهودى ( فرح بن سالم ) من العربية إلى اللاتينية الموسوعة الطبية‎ 
التى وضعها ( الرازى ) : وكان هذا الكتاب هو الكتاب الطبى الوحيد الهام الذى‎ 
اما بقية الترجمات فكانت للكتب التى تعالج‎ ٠ نقل إلى اللغة اللاتينية فى صقلية‎ 
وكان لهذه الترجمات الفضل فى تعريف‎ ٠ غلم الفلك والرياضيات فى الغالب‎ 

م اا ا لش سمت 


. ۴۳١١ حضارة العرب ؛ ف ۷ ص‎ )١( 
. م ؛ هن الا؟‎ 151١ وهلال فبراير بسنة‎ ٠ 51. دانرة المعارف المبريطانية م .؟ ص‎ )۲( 


Y0 


الغربيين بكثير من الفلاسفة والأطباء والعلماء فى مختلف العلوم والفنون مما كان 
له أكبر الأثر فى بعث النهضة العلمية الأوروبية الحديثة0»© . 


ولم يكن تآثير صغلية قاصرا على (العلوم والآداب) بل كان لها فضل كبير 
فى تعريف الغربيين ( بأساليب الفنون الإسلامية المختلفة ) كهندسة البانى . 
والنقش والزخرفة والنحت » وعن صقلية عرفوا أحسن طرق الزراعة والصناعة 
والتجارة » فإذا كنا نعجب اليوم من مخترعات أوربة وتقدمها فى العلوم والفنون 
والآداب والصناعات » وتفوقها فى الزراعة والتجارة » فإن الأوربيين بدورهم 
فى خلال العصور الوسطى كانوا يعجبون بمصنوعات العرب وبارع فئونهم : 
وكانت تأخذهم الدهشة عند رؤية مصنوعات المسلمين التى كانت تأتى إليهم من 
مصانعهم ومتاجرهم بصقلية والأندلس ؛ من الأنسجة الحريرية النفيسة ذات 
التطريز البديع : والألوان الزاهية . وللجودة المتناهية » ومن التحف الثميئة 
ذات الصنعة البارعة ؛ والنقوش المتناسقة الجميلة ؛ ولقد حملت منسوحات 
صقلية أول صناع المنسوجات الإيطالية على اتخاذها نماذج لهم » وصارت إيطاليا 
تصدر المنسوجات إلى مختلف جهات أوربة مقلدة فيها المنسوجات الصقلية : 
كما تأثرت إيطاليا وأواسط أوربة إلى حد كبير بالطرز الإسلامية فى فن العمارة . 
وقلد آهلها السلمين فن معالخة الجلد وزخرفقه ٤‏ وتكفيت النحاس بالذهب 
والفخة 4 أو التحابى الاكر :ا 

فصقلية تعتبر بحق إحدى المسالك التى سلكتها الثقافة العربية فى طريقها 
إلى أوربة » شانها فى ذلك شان الآندلس > وإن كانت الأندلس أكثر عطاء . 
وأكثر تأثيرا ؛ ذلك أن الأندلس قد أقام المسلمون فيها زهاء ثمانية قرون ؛ وكان 
من بين حكامها أعاظم بذى أمية ممن طالت أيامهم »؛ وكانوا قد وطنوا أنفسهم على 
اتخاذها وطنا أبديا لهم لا يلتفتون إلى ما وراءهم إلا بقدر ما يربط أمة بامة بعيدة 
عنها » ولكنها متفقة معها فى النزعة الدينية والعواطف » على حين كانت صقلية 
مستعمرة للأغالية » ثم للفاطميين من بعدهم زهاء قرن ونصف قرن ٠‏ ولم تقم 
فيها حكومة لمصلحة الجزيرة بالذات الا زهاء قرن واحد تحت حكم الكلبيين . 

وفوق هذا فان مساحة صقلية تتضاءل جدا يجانب مساحة الاندلس © فهى 
۷ تعدو أن تكون مقاطعة من مقاطعاتها الصغيرة » وطبيعى والظروف هذه أن 
تكون نهضة العلم على فروعه » والفن فى عامة ضرؤبه فى الأندليس أقوى 
وأضكم منها فى صقلية ٠‏ ومن ثم النقل منها الى أوربة . 

على أن هذا لا يحط من شان صقلية ولا ينفى انها مع صفر مسساحتها . 
وقصر قترة الاستقلال فيها تعتبر نسبيا كالاندلس > فى نقل الثقافة الاسلامية 

:“(1) فيليب حتى ( تاريخ المعرب ) ف ۲) » وهلال فبرایر سنة ۱۹۱۱ م »> ص ۲۷١‏ . 


(۲) فیلیب حتى ( تاریخ المرب ) ف ۲] . 
N1‏ 


ا اة ا اك اه عل ا اه اة من اا 
الإسلامية مصفة عامة من كلا البلدين يضع الاندلس فی المرتبة الاولئ 3 
الاھ کی ورا ا م 


جد عبد عبد 

وقد يكون من المناسب أن نختم حديثنا عن : ١‏ صقلية الاسلامية » باثبات 
کا و غ ری ے الف اتو ارف حا نرج ان اة المسلمين 
ا وی کی ا ر ی عو اا ری ری 
غوسستاف لوبون حيث يقول : « ٠.‏ كان تأثير العرب فى الفرب عظيما » 
واليهم يرجع الفضل فى حضارة أوربة ٠.‏ وتاثيرهم بتعاليمهم العلمية » 
والأدبية » والأخلاقية عظيما » ولا يتأتى للمرء معرفة التأثير العظيم الذى آثره 
العرب فى الغرب الا اذا تصور حالة أوربة فى الزمن الذى دخلت فيه 
الحضارة » واذا رجعنا الى القرنين التاسع والعاشر الميلادى يوم .كانت المدنية 
الاسلامية زاهرة باهرة » نرى أن المزاكز العلمية الوحيدة فى عامة بلاد الغرب 
كانت عبارة عن مجموعة أبراج يسكنها سادة نصف متوحشين يفاخرون بأنهم 
أميون لا يقرءون ولا يكتبون . 


وكانت الطبقة العالية المستئيرة فی النصر انية عبارة عن رهبان فقراء 
جهلة يقضون الوقت بالتكسب مى ديرهم بنسخ كتب القدماء : وليبتاعوا ورق 
البردى اللازم لنسخ كتب العبادة 57 ولما شعرت بعض العقول المستنيرة قليلا 
بالحاحة الى نفض كفن الجهل الثقيل الذى كان الناس ينوعون نحته ° طرقوا 
أبواب العرب يستهدونهم ا يحتاجون اليه ¢ لأنهم كانوا وحدهم ساد ة العلم فی 
ذلك العهد »(1) . 


¥ ¥ ¥ 


بهذا نكون قد أوضحنا عدة جوانب من تاريخ « جزيرة صقلية » فى فترة 
بن فترات قاريخها الزاهر خلال العصور الوسطى ؛ فلعل ذلك يلفث النظر 
لناحية من نواحى التاريخ الاسلامى لم تفز بعناية كافية من قبل لتنال ما تستحقه 
من عناية الكتاب والباحثين مسستقبلا » والله ولى التوفيق . 


)١(‏ محمد كرد على بك ( الاسلام والحضارة العربية ) ج ١‏ ص 195 144 ( نقلاً عن 


غوستاف لوبون ‏ حضارة العرب ) . 
EE‏ 





ين الفْفٌ والعام والمّر اركف 


تاليف : الشبخ نديم الجسر 
عرض ونقد : عبد المعطى بيومى 





مؤلف هذا الكتاب المقيم هو فضيلة الشيخ نديم الجسر مفتى طرابلس فى 
لبنان » وعضو مجمع البحوث الاسلامى بالازهر والشسيخ نديم يعتبر من خيرة 
الكتاب الاسلاميين الذين لا يجمدون على القديم لقدمه » ولا يندفعون وراء 
الحديث المعانه وجدته » ولكنه يحهكم عقله فى هذا وذاك » ثم ينتفى لنفسه 
ولمحدثه وقرائه ما يراه القول الحق » والتعبير المناسب » فى منطق معقول » 
وأسلوب سلس » يستهوى الشباب » ويعجب به العلماء والادباء . 

وأهم ما يشغل الشيخ نديم فى مجالسه وكتاباته هم الشباب » وتعرضهم 
للتيارات الوافدة » وحرصه على حماية عقوتهم وأفكارهم من الاصابة بهذه 
التيارات » حتى يظلوا فى حصانة تقيهم شرور الانزلاق ومآسيه . 

والشيخ يؤدى رسالته باخلاص المؤمن : ونزاهة العألم ٠‏ لا يثنيه عن عزمه 
الف نسخة ؛ وزعها بلا مقايل على الشخصيات والهيئات الاسلامية ؛ ثم أذن 
لدار الأندلس فى بيروت ء فطبعت منه أربعة آلاف نسبخة اخرى دون اجر + 
غير أجر يتمناه من الله ء ولقد نفدت نسخ الطيعتين جميعا » ونعتقد أن عشرات 
الطبعات ستصدر فيما بعد من هذا الكتاب القيم . 

وأنا أعلم جيد! أنه قد قدمه قبلى كثيرون » ومع ذلك فان موض وعه هو 
ويقرر حقيقه طيبة . 

يحارب نزعة استهوت بعض المتفلس فين والمتعالمين » وهى ادعاء الهوة 
بين الدين والفلسفة والعلم » فجاء هذا الكتاب يثبت اتفاق هذه الثلاثة ؛.التظر 
العقلى الخالص » والبحث العلمى المجرد ٠‏ والوحى الالهى المنزل ؛ على قضية 
الايمان . 
فى سبيل الحق ٠‏ مؤيد بالأدلة واليراهين التى جمعت فى عقد متسلسل . تسلم 
حباته بعضها الى بعض ؛ فى منهج يبرز ثقافة الشيخ + وسعة اطلاعه وتمكنه . 

ولقذ اختار-القنيخ لهذا البحث العييق أن يلك يه :تبيل القصة الحذابة» 


YAR 


حتى يستهوى التراء ؛ ويخفف عنهم حفاف السبحوث العلمية : والأدلة العقلية . 
وهو فى همذ هذ ا ل ل لك 


ا م ى خيال ينتزعه مما حوله يفترض بادىء ذى بدء وجود شخص 
اسماه ١‏ حيران بن الأضعف ) طلب العلم د كاباعة بو ياو ري هي البتهات 7 
فلم يقنع منها بالقشور التى كان يكتفى بها شيوخه : بل تطلع الى آفاق أوسسع 
ا الحابدين الم يييئوا له الترمسية الشفناة للتفيق 
والدرس ۰ فات هوة الخلاف بينهم وبينه : حتى امتلأت صدورهم عليه 
وأاضبح واضنخا انه لم يعد له مكان مى هذه الجامخة.٠‏ ول اقتضر. الأمر على ذلك 
لكان هينا عليه ؛ ولكن الذى زاد من حيرته وعذابه أن هؤلاء الشيوخ بجمودهم 
كانوا يفتحون بايا لغرور بعض العلماء السطحيين ؛ فتعمق الهوة عنده بين 
الدين والعلم والفلسفة . الى أن حدثه أبوه بشيخ له قديم ٠»‏ يقيم الآن فى قرية 
(١‏ خرتنك ).من أعمال سمرقند » هو الشيخ أبو الموزون ٠‏ وهو وحده الذى 
يستطيع أن يشفى غلته ؛ ويروى ظمأه . 


ولم يدر الوالد أنه حين حدث ولده بذلك ٠»‏ أنه هيأ له الطريق ليرحل عن 
جامعته الى « خرتنك » .. ! وهناك عرف أن لقاءه مع الشيخ صعب ل ينال : 
لان القن الوزون 3 يري ادا ولا جرا احد © يی نهاره بين الرياض المحيطة 
بمسجد الامام اليخارى غى ) خرتئك »¢ اذا غربت الشمس عرج عل ى سمياج 
البستان » حيث يضع خادم امس د د الطعام عل ا يأوى الى 
المسجد ؛التتفى ليذه كله فى ركوج وميهود: دانمين.. 

ولكن حيران مع ذلك كله التقى بالشيخ : وقص عليه القصص ؛ فرثى 
الشيخ لحاله » وطلب منه دفترا » ووعده بلقائه كل ليلة عند ضريح الامام 
البخارى » وغى هذه اللقاءات أخذ حيران يسأل > والشيخ يجيب » ويس جل 
اجابته حيران ٠‏ فكانت حصيلة هذا الحوار « قصة الايمان بين الفلسسفة والعلم 
والقرآن » 


كلت كن ذلك ها اة بكار اتر رة اة كلها ,ند 
د 4 بحثا عن الحقيقة 2 وغوصا فی أعماق الوحود ال الوحود 2 ر 
من الكانتات الى معدر الكاندات: مم القلايئفة الاولين ن يلا اليونان © الى 
الفلاسنة اليا ى الشرق » ثم فى أوربا » ومع العلماء الطبيعيين الذين 
رأوا فی نوامیس الطبيعة” هداهم الى الايمان بالله »> ومع القرآن حيث فصل 
قضية الايمان وأدلتها باعجاز ناو کل اعجاز . 


ولفل نولت كد را :انو اتهاولاه امريد و ایی ات ا 
الله والاييان به لم تكن محاولات منتظمة . حيث بدأ باليونان . هؤلاء الذين 
اة البحث عن: الله ين لان الي راي أن مدر اكات عى الاد ان 
انكسمنس وانكسمندر وفيثاغورس الذى كان أول من جرد فكرة الاله عن 
ااا و ا د 
الفين ذفيوا الن الول .يان الانسنان هو حصدر كلق فا واه گل انان 
حنا فهو كذلك . .ذلك القول. الذى انتج للنشرية تفكرا لا تزال تذكرة وهو :سبقراط 
حيث تحولت بعدهة محاولات البحث عن الله ا محراها الصحيح يظهور أفلاطون 
وارسطو اللذين اهتديا الى « نخلرية الوجود الميتافيزيقى » والاييانان بوجود 
الله . 





۹ 


أصيبت نظرية الوجود المبتافيزيقى دنكسة مادية عند الرواقيين 
ا أدت الى ظهور الشكاك + حتى حاءت الفلسفة الآغلاطونية الحديثة 
تؤكد وجود اله خالق للكون + وهكذا تكرر الدور الأول الذى بدا بالملادية على 
0 الفلاسنة الاولين » ثم توسطته السفسطة ثم انتهى عرد الله 
الخال العا عل اناق القلايمقة. عفر اطدوا تلاطو وأرسيطو , 


وبشعة نون لقنن الال © فول مزلت ي ان ال امورو 
أن هؤلاء جميعا وان أخطأهم التوفيق فى كثير من الأحيان » فقد وص دلوا الى 
الحق فى أحيان أخرى ؛ وخاصة فيما يتعلق بوجود الله » دون وحى يرشدهم 
الى وجوده 4 اذ ان ن الدين والفلسفة الصحيحة لا يتضاربان م6 والذين آمنوا بوحی 
الله كالفارابى وابن سينا وابن مسكويه رأوا قى الفلس فقة و 
عتولهم » 1 ا عقيدتهم » وأوضح شساهد على ذلك ما يسوقه المؤلف من 
قصبة إحى بن يقطان القى قور لعاء العقل والدين: نبا على الحشيعة : 


ورن ٠ا‏ ا ا ا ا واف ر ان رد وخا 
دي الل ال سين فی هدغه 

اون الركل يان وة اة ال ن د کل 
الاخلاص فى وضع هذا الكتاب ‏ تهافت التهافت ‏ وفى تسميته » ولا مبرأ من 
حب التحذق واظهار الفضل والسبق فى مضمار الفلسفة ٠‏ فناقش الامام فى كل 
ينا ودنية على الفلاسعة من السائل يقائقية ل صمي بها الطيال الحمائق الذن 
دافع عنها الامام » بل أراد اظهار خطئه فى طريقة الاستدلال » وتقصيره فى فهم 
مقاصد الفلاسفة . وقد كان رحمه الله فى غنى عن هذا اللمز والتفيهق مع رجل 
يداع عن الذين. 4 وكان يكنيه ان«يتقاول الال الكبرى + كوجوق. الله + وخلق 
العالم: *.فيوين باسبلوب الغالم: الخلض العف اللسان. ان الفلاسنة لم بتكروها + 
ويتأول لهم ما شاء واراد من أقوالهم من غير غمز أو لمز ؛ ومن دون أن يسمى 
كتابه « تهافت التهافت » فى مقابلة تسسمية الفزالى لكتابه «تهافت الفلاسسقة» : 
تلن هذه ال ن الله ر لار ا ج الو را و ك 
والأدب مع الله . فالغزالى انها سمى كتابه « تهافت الفلاسفة » وهو يعتقد أنه 
يبطل أقوال جماعة يكادون ينكرون وجود الله يما يزعمون من قدم ده 
يتولون. فى .علم الله وآرادته » وسواء أكان علق حق شی تممه لاتو الم > او لی 
غير حق ‏ كما يظن ابن رشد ‏ فانه على اب ل عل ا 
الله » ويدعو الى الايمان © ويسد على الناس باب الشبهات . فأى داع يدعو 
ای ا ا ای ر ی کے ی هد ا ا 
تصغير لقدر الكتاب ٠‏ وتزهيد للناس فيه » وتفش كيك لهم بما ينطوى عليه من 
الحق والخير » , 

رو اة ان ا ب الوا وان ي ل اتور ا ا 
العلاء المعرى ويصة الكتاب أا العلاء بأنه لم يكن فيلسوفا بالمعتى الاصطلاحى 
اله > و اننا كان دن أضدق التامن اا اة وصهرا على ا 
كان شكه فقط فى الامور الاخرى كالقضاء والقدر : وحكمة الخلق : وحقيقة 
الروح والمنفس . 

وليت شعرى ماذا يكون الاإيمان بعد ذلك وما قيمته ان للم يمنح المؤمن 
A.‏ 


راخة النقس ويقين القلب ٠‏ خاصة وقد أعطى الدين الجواب المرفى لهذه 


وال ري NE SG RO‏ يصل الى 
E e A‏ النشوء والارتقاء » ويعرض المؤلف 
هنا للرسالة الخمندية لوالده الفيخ حسين الجسر © حيث يناقشن داروين 
والطبيعيين لينتهى الى أن هذا المذهب وغيره من مذاهب العلياء لو ثبتت فانها 
لا. تتعارض مع الدين ؛ 
ومن الافق الواسع لتلاقى العباقرة من الفلاسفة والعلماء يهبط التلميذ 
وشيخه الى « ليلة الامتحان » حيث يقرران معا أن الدين الحق لا يتعارض مع 
النظر العقلى الخالص ؛ والبحث العلمى الصحيح ؛ ثم راح الشسيخ يتلو على 
تلميذه آيات. القرآن ال ميت كل ارات الدراهين العقلية الدالة على وجوده 
تعالى وكمالاته . 


وهذه النصول الإخيرة من أروع فصول العا وا حو ا و و 
انعدام حظ المصادفة فى خلق هذا الوجود وتسسييرهة 3 وتتصفح آيات الله فى 
السماء والآرض اقا : وكيف ينزل المطر والمعجزة فى جريان الفلك فى , 
البحر ؛ وما يشير اليه هذا مما عرفه العلم بعد ذلك فى قانون أرشميدس »© ثم 
الماء والهواء وقوانين الصوت و النسسية ذاته . 

ا ا فر لو سا مر E‏ ا 
مما ينفى وجود ا 4 

ل ير aT‏ 

رك E‏ ويند ها الجواء التابيف ES EG‏ 


« يا حيران بن الأضعف : احفظ هذه الأمالى التى أمليتها عليك مع هذه 
الوصية الاخيرة وانشرها على الناس لعل الله يشرح بها صدور الحيارى ؛ 
ويصلح بالهم » ويهدى من يشاء منهم الى الطيب من القول والى صراط الحميد . 


يا حيران بن الأضعف : ان كان فى ك 


اليه من كتابه : وقمة ال الثوية ان تشده نحو أبيه ا الي جي 
قرأ هذه الو فاضت 0 بالدمع ا منك الاك لأبيه ٠.‏ 
معد .. فلا أظن ‏ للحق والأمائة ل أنذي .قد أغنيت عن قراءة الكتاب 
نهذء الكلمات المتواضعة فانه كتاب لا يغنى عن قراءته الإ قراءته » وحسينا أنه 
كتاب رائع : واروع ما فيه أنه للعصر الذى كتب فيه .. هذا العصر الذى يموج 
بالانحراف والشك .. فهو للشباب يهدى الحيارى منهم ا 
خريف العمر الوسيلة المقنعة الى الايمان الذى يهتدى اليه الفيلسوف المخلص » 
والعالم الحق ٠‏ والمؤمن الصادق HE‏ 
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قال الاستعمارى المتعصب ( رديارد كبلنج ) شاعر الامبراطورية البريطانية 
التى غربت عنها الشمس ( الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا ) . وهذه 
أسدق كلمة قالها ذلك الرجل الجهنمى الذى تبنى أن تضم :الامبراطووية التريطانية 
کا ا ا لو ا 

والشرق بروحانيته وطهارته وصفائه وكونه مهبط الأديان السماوية وغير 
السماوية ؛ لا يمكن أن يلتقى بالغرب فى جحوده ا 
وح ار أل ى الشر واتدفاعة ال ی مهاوی ا . 
لخادل أن ا من اناس وحيرات وكتون ١‏ ويلا ت ان 0 
عنأ ببعيد . 

.وفى القرون المظلمة » التى كان الغرب يعيش فيها على الجهل والفقر 
راية صليب المسيح ©» مع ان المسيح برىء من اصحاب هذه الحروب ؛ التى 
اقترنت باسم جلي ا ا اا و ا السلم ؛ والى 
ا التعاطف بين الناس جميعا » لا فرق بين غزبى وشرقى ؛ ولا بين 
أمير وفقير » وكأن يحرم الحروب »> وهو القائل ( من ضربك على خدك الأيمن فأدر 

لمكن" الدين المشنيحى هو الذى دعا هذه الوحوش من الغرب للحروب 
الصليبية ؛ ولكن كانت هناك أسباب كثيرة ھی التى اضطرت جيوش الغرب الى 
ان نجه إلى الشرق .ينها املاس خز ائن كثير بن الدول الخربية وخلافاتا فتذيدة 
بين هذه المبلكة وتلك على ما حققه الؤرخون هة 

وشاءت ارادة الله أن يهعف بعض الحاكمين فى الشرق ؛ وان تجرفهم 
الخلافات الشخصية الى انعد وذ .:.- الخ الخيانة حيث يستعين البعض متهم 


ANY 











بالصليبيين على أخيه المسلم دون رادع من دين ومن ضمير . es‏ 

وهكذا كانت حال المسلمين ؛ لا لأنهم كانوا غير قادرين .على الدفاع: عن 
سنيادتهم “ بل لأنهم تنازعوا فيما بينهم » ماستطاع عدوهم أن يملك بعض المنإطق 
ف E‏ ْ 
E Nk‏ ا ) eT‏ جون ) کان هذا ا 
وحشِما غخسساريا لا يتورع من. انتهاك الحرمات » وارتكاب الجرائم والنزول. #الى. 
مستوى السفلة والأنذال . 

كان يسئض المنفن شا كا ؛ وكان يتمنى أن لو كان لهم راس واد 
لقطعه واستراح منه » وكان لا يحترم معاهدة ولا و هذا تلع على تسد .وقد 
3 كانت اديه ودين البطل الاسلامى صلاح الدين الأيودى معاهدة تقضى مألا د يتعرض 
: للمنتتلمين٠»‏ وهم فى طريقهم الى الحج » غير أن هذه المعاهدة. لم تكد. تتمز:؛. حتى 
: مزقها:هذا الصعلوك الفادر » اذ سلط جنوده البغاة على توافل: الحا اما 
فأبادهم عن آخرهم . 

٠‏ ولا بلغ هذا النبأ لمروع مسابع البطل مسلاح الدين اقسم انه لا ب ان 

يقتل هذا الشرير الغادر 

ولقد بر صلاح الدين بقسمه هذا E E EE.‏ 
المسلمين وجيوش الاوربيين » وانتصر المسلمون انتصارا رائعا ؛ جىء بهذا الملك 
الىذل .الى جبلاح الدين فقتله شر قتلة » جزاء حنثه فى اھ ¢ واقترافة 
جريمة من أبشع الجرائم الانسانية . 30 

می .هذا اليد ای لی تھ هذا الملك الكريه على مسرح االسياسة|في 
. بلادا.المسلمين » كان جنوده اشد منه بغيا وارتكابا للجرائم ». وتحررا؛ من اكل:قيد 
٠٠ ٠‏ ائسنائئ: يعصمهم من الهبوط الى الدرجات :السفلى وار اتا کرات ا غير 


AY 


لحار ولخد : 

وكان من بين هؤلاء الجنود ما لا يمكن أن يسمى انسانا ؛ وان كانت له 
ملامح الانسان ومظهره » وكان يدعى ( جورج فينست ) 4 

كانت حياته كلها تقوم على الخمر والنساء » وكان بعض زملائه يصفونه 
بأنه فى الحرب جبان رعديد لا يستطيع أن يخوض معركة الا توارى وراء الجنود »› 
غلا يصيبه من أحداثها شىء »© ولكنه عندما ينفرد من عتال الحرب يصبح وحشا 
كاسرا. » تقوده غريزته الدنيئة الى اشباع بطنه وجسده بما خلق له وهو الخمر 
والتسماق.: 

وكان زملاؤه الجنود يضيقون بشروره وآثامه » فلا يحبون أن يلتقوا به ؛ 
ولا أن يجتمعوا معه على مائدة واحدة . 

کانوا یعرغون عنه آنه اذا شرب كؤوسا من الخمر انقلب الى شيطان 
رجيم » يضرب ويحطم ويقتل ولا يرده عن ذلك قانون ولا عرف ولا نظام . 

وعلى مسافة غير بعيدة من القدس كانت تقع ( قرية أبو العافية ) وقد 
هذه القرية هادئة وادعة » تضم عائلات مترابطة متعاونة يما بينها » ولا يكاد 
ويخففون عنه ما أصابه » وييمذلون غاية جهدهم فى أن ينهض من كبوته بما 
يقدمونه اليه من معونة ومساعدة ., 

وكان لشيخ هذه القرية ابنة وحيدة اسمها ( هند ) على غاية من الجمال 
والفتنة » مع خفر وحياء قديدين » وطهارة وبراءة تجعلانها خليقة بالزوج 
المناسب » الذى تحفظ عليه عرضه وتصون شرفه . 

وكان لها ابن عم وهو خطيبها.واسمه ( ابراهيم ) وكان الحب بينهما اقوى 
ما يكون » مع عفة ونزاهة ؛ ولم يكن أحد فى القرية يستطيع أن يرفع عينيه الى 
وجه هند ؛ وينظر اليها نظرة خاطئة » فقد اتفق أهل القرية ‏ على ما تقضى به 
عاداتهم وتقاليدهم الكريمة السامية ‏ على أن الفتاة المخطوبة لا يجوز النظر أليها 
احتراما للعرف المتبادل . . 1 

وكان أبراهيم فتى متين البنيان » قوى الجسم » وسيما جريئا » لا يهاب 

الخطر بل يتحداه » وكان قد انف من بقائه فى القرية وجيوشش المسلمين تتصارع 
مع أعداء الله ¢ فغادرها ليلحق بحيش صلاح الدين 3 1 

ولقد أبلى ابراهيم فى حروب صلاح الدين بلاء قسديدا » وبرزت مواهبه 
العسكرية فى جراة وشجاعة » حتى استحق أن يذكر اسمه عند صلاح الدين 
مقترنا.بالحمد والثناء ۰ 1 

فقربه صلاح الدين اليه 6 وجعله من خاصته » وأغدق عليه من بره وعطفه 
ما جعله يضاعف فى ساحات الوغى من مقدرته وبسمالته . 

وندع ابراهیم الى شأنه فى معائاة الحروب 6 ومجالدة الاعداء لنعود مره 
أخرى الى قرية ١‏ أبو العافية » حيث كان .أهلها يتخفون فى بيوتهم بعد أن ذهب 
شبابهم الى الحرب » وبقى فيها العجائّز والنسوة والاطفال . 

ولا يدرى الا الله اية ساعة نحس جلبت الى هذه القرية الآمنة المطمئنة 
قدمى هذا الغول البشع (١‏ جورج فينسبت ) . 

لقد قدم أليها ومعه عشرة من رفاقه » وكان اهل القرية يعلمون جيدا ما 
الذى يقصد اليه هؤلاء الذئاب »؛ فكانوا يخفون فتياتهم فى أمكنة مظلمة » حتى لا 


NE 


وانفرد » جورع » وحده بالسير فى جهة قصية » وشاعت اامصادغة السيئة 
يغتصبها » ولكنها قاومته ببسالة » وأمسك النذل بس كين يتهددها بها ؛ فلما 
تظاهرت بملاينته » والخضوع له » ترك السكين تسقط من يديه على الارض » 
أن تمزق اصبعين من اصابعه . 

وحينئذ تملكته ثورة طاغية » فلم يفكر فى الفتة » ولكنه راح يطعنها 
بالسكين حتى لفظت أنفاسها وهى بريئة طاهرة . َ 


وربط الوغد يده بمنديل » ووقف مهتاجا يعوى من الألم » وعاد الى 
طاقاتهم أن يمنعوا عنها هذا الاعتداء الوحشى » فلما انقلب جورج الى معسكره 
اقتربوا من الفتاة » وعرفوا حقيقة ما حدث » وكان بكاء » وكان عويل . 

وظلت القرية غى حزن دائم على هذه الفتاة التى ضحت بروحها فى تُببيل 
شرفها وعفافها » ولم يحتمل والدها الشيخ وقع هذه المأسة على قلبه فيات 
كمدا ٠‏ ومضت الأيام 

وبرز اسم صلاح الدين » وكان على راس جيوش الاوربيين مخلوق ليس 
نوازعه الانسانية جميعها » فأصبح تمثالا من حجر » الا أنه حجر يؤذى ويسىء . 
وقد وصفه انجليزى من أبناء وطنه اسمه ( تشارلس كالتون كوفن ) فقال عنه 
وهو يتحدث عن أخيه ( جون لاكلاند ) : 

( أنه ( ريتسارد قلب الاسد ) الذى اتصف بالشسجاعة » ولكنه كان سريرا » 
ليس للرحمة فى قلبه سبيل » وكان قائد جيوش الدروب الصاببية » وحارب 
العرب فى فلسطين » وكان صلاح الدين الآيوبى على راس العرب » وقائد 
جيوشسهم وفى يوم ما طلب الى طاهيه أن يحضر له لحم الخنزير الطازج لفذائه » 
ولكن الطاهى لم يكن ديه لحم خنزير » ولم يكن يدرى من أين يأتى به » فاضطرب 
وقلق » لانه اذا لم يوجد على المائدة اللحم المطلوب » فان ريتشارد لا محالة 
سيقتله » وكان قد سمع أن لحم الانسان يتسبه مذاقه لحم الخنزير » فقتل أسيرا 
عربيا » وطبخ بعض لحمه » ووضعه على المائدة » ومدح الملك الطعام » وزبما 
ظن فى نفسه أن اللحم ليس لحم خنزير فقال للطاهى : احفر لى راس هذا 
الخنزير حتى أراه ٠‏ ۰ 

ولم يدر الطاهى ماذا يفعل ؟ انه اذا ام يقدم الرس فان رأسه ولا شك 
سيقطع » وامتلكه الفزع » وأخذ يرتعد فرقا » وأخيرا احضر راس الأسير 
العربى » فضحك الملك وقال : ا 

اذن لا حاجة بنا الى لحم الخنزير » ما دام لدينا ستون ألف اسير عربئ !! 
ولم يزعجه أنه أكل لحم آدمى » وأرسل اليه صلاح الدين ثلاثين رسولا ألا يقتل 
الاسرى » فاقام لهم مادبة » وبدلا من أن يزينها بالازهار » قتل ثلاثين عربيا » 
ووضع رؤوسهم على المائدة » وبدلا من أن يجيب طلب صلاح الدين » ذبح ستين 
الف عربى بين رجال ونساء وأطفال فى السهل الشرقى لدينة عكا ) ٠‏ | . 

هكذا كانوا فى حروبهم مع السلمين ؛ غير أن الله جلت قدرته اراد أن 


6م 


ينتقم للشهداء فدحرت جيوش صلاح الدين جيوششى الأوربيين ولم يبق منهم الا فلول 


هائمة شاردة . 
غى هذه الأثناء عاد ابراهيم » خطيب هند الى قريته » وهو ظافر منصور © 
ولم يكن يزدهى يبطولته » ولا يغتر بشن جاعته » فقد كان يؤمن فيما بينه وبين 


نفسه بأنه انما يؤدى الواجب نحو دينه ووطنه وحسب . 526 
التى نالها لدى البطل صلاح الدين . 

واستقبله آهل القرية بحفاوة بالغة > ولكنها كانت حفاوة مشوبة بالحزن 
والأسى ٠‏ ولم يلبث طويلا حتى عرف الحقيقة » ووقع نبأ الكارثة عليه وقوع 
الصاعقة ) فلم يستطع ان ينطق يحرف + وظل: ايانا بسير كن طزقات الثرية هاا 
لا يدرى ماذا يفعل ؟ لقد رووا له ما حدث »؛ وكان الذى حدث نظيعا » لا ييكن 
تصويره ؛ ثم ذكروا له الاعجاب أن فتاته دافعت عن عرضها وشرفها » وانها 
بترت أصبعين من أصابع الوحش الذى أراد الاعتداء عليها من يده اليمذى ٠‏ 

وقال ابراهيم : ٌ 

س صفوه لى وصفا دقيقا شاملا . 

ووصفوه فقالوا : 

انه ضكم الجثة فارع الطول يغطى شعر لحيته وجهه كله . 

وغادر ابراهيم القرية » يضرب فى فيافى الارض على غير هدى »© يبحث 
عن هذا الجبان الذى استغل ضعف فتاة مسكينة طاهرة » وراح يختلط بفلول 
هذه الوحوش الكاسرة »› وراحوا يبتعدون عنه » ويتهربون منه . 2 

ولم يكن يبالى شيئا من اهتمام الناس به » أو قلة مبالاتهم لشأنه » فان له 
من وراء سعيه الدؤوب غرضا أسمى هو أن يعثر على هذا القاتل الدنىء ليجرعه 
غصة الموت . 

وعثر على ضالته آخيرا منفردا وحده فى احدى الح انات »© وقد عرفه 
باصبعيه المبتورتين »© فاقترب منه » وراح يحدثه عن سهرات حمراء فيها خمر 
ونساء » وعندئذ استيقظ الوحش الكامن فى أعماق هذا الغول البشرى ونهض 
ليرتوى من هذه السهرات الحمراء . 6 

وقاده ابراهيم الى منزل أحد أصدقائه » يقيم قريبا من هذا المكان »2 فلما 
احتوتهما غرفة مستطيلة » أحضر ابراهيم الخمر وجلس يتظاهر بالشراب ٠‏ وكان 
وفى لغة السكارى التى يشوبها التلعثم كان جورج يسأل فى عصبية 
وجنون ٠‏ 0 

أين .... أين .... النساء؟ 

وكان ابراهيم يهدىء من ثائرته > حتى اذا اطمأن الى انه راح فى غيبوبة 
السكر » ولن يستطيع أن يحرك اصيعا » قام اليه ابراهيم وحز رأسه بسكين » 
فكان له خى نزعه الاخير خوار آشد عنفا من خوار الثور الذبيح . 

وبعد ذلك حمله ابراهيم بمساعدة صديقه » وألقيا به فى أوحال الطريق . 

فى هذه الآيام كانت جنود المسامين مظفرة ؛ وفلول الأوربيين مبعثرة »غلم 
يعد أحد يهتم برؤية جثة لواحد منهم ملقاة فى العراء . 


^1 





| يسر المجلة ولجنة الفتوى بالوزارة 





أن تتلقى آسئلة القراء ونحيب عنها . 








۰ حق الطلاق 
ت 
ا ا 0 
كانيا : اذا كان الزوجان قدابلغا سين ااركد .. غهل عفد رولجهنا ندون وان 
2 ا 
ارون کک ارغ غ لوان 


الاحابة : 


بالنسبة للسؤال الاول : الاصل د ي الزة واج ان تكون ا 
الت تجمله يتكر يدا يحدثه من للاق ٠‏ قل 0 5 > وقد ذهب الخ ا الب ل 
بالشرط فتقو eg‏ أن ل ل ل 0 ا 
القول ينفسسها أو بوليها أو بوكيلها داقن جف رطم - وبباءأك الزوجة 
قد ملكت هذا الحق غلا مانع من تنازلها عنه برضاها لآنه خلاف الأصل : بخلاف 
الزوج فانه لو قرر أنه لا يصح له طلاقها فلا يعتد باقراره لآأنه حق ثابت له أصلا ٠‏ 
ومن باب التزا م مالا يلزم » فلو طلتها رغم تعهده بعدم طلاتها فانه بقع طلاقه ٠‏ 

وبالنسبة للسؤال الثانى سوه ج بدون ولي فقد ذهب جمهيور 
الفقهاء من مالكية وشافعية وحنابلة الى ان الزواج بد نيه دن ول اسحتاد 1 لانن 
0 أتكجحت ثقسيها تغدر ولى فتكاجما ناطل : 
باطل » باطل ) ) والى قوله عليه الصلاة والضلام أيضا : الا نتام ألا بولى وتساهداى 
عدل ) . وذهب الحنفية الى جواز ذلك بالنسبة للبالغين الراشدين . 
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فهو جائز شرعا كما يجوز لها التنازل عن هذا الحق بعد العقد . 
وبالنسبة للسؤال الثانى وهو الزواج بدون ولى فهو غير جائز علئ رأى جمهرة 
الفقهاء . جائز عند الأحناف . 
فى الطلاق 





السؤال : 
حلفت بالطلاق بالثلائة مرتين فى مكان واحد ‏ أنئى ما أعطى والدتى نقودا 
ولا انوى طلاق زوجتى » وذلك من مدة أربعة أيام » ثم اعطيت والدتى نقدية بعد 
يومين ولم يسبق ايمان طلاق قبل ذلك . 
فما حكم الشريعة ؟ 


الاجابة : 


الحلف بالطلاق بالثلاث بلفظ واحد أو بالتكرار فى مجلس واحد لا يقع به الا 
طلقة واحدة رجعية على ما جرت عليه الفتوى اذ انه كان الآمر على هذا فی عهد , 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وابى بكر وسنتين من خلافة عير ؛ وبما أن 
السائل حلف بعدم اعطاء والدته نقودا ©» فهو من قبيل الطلاق المعلق ويقع الطلاق ` 

وبما ان السائل ‏ أعطى والدته نقودا بعد حلفه فيقع يمينه طلقة واحدة 
جديدين بعد انتهائها . 


( نسء م٠‏ ع) 





التركة الملوثة 
السؤال : 
طبيعة العمل واتساعه » ودخل فى أعماله معاملات ربوية ثم توغى هذا الرجل . 
فهل يجوز لولده أن يأخذ خصته من تركة والده » وهل يعتبر آثما اذا كان 
مصرفه وطعامه فى بيت أبيه ؟ 0 
مسام فى العراق 


الاحابة : 


عينط المل واتميناع: القشارزة »كوي الى ذلك ۶ عل يكذ الاريك التشايببان 
بالربا فى أى ظرف من الظروف . 
أما بالنسبة لأحذ الولد نصيبه من تركة والده فجائز » قال تعالى : « ولا 
تزر وازرة وزر أخرى » »© وقال أيضا : « كل نفس بما كسبت رهينة » . فبوفاة 
الوالد تكون تركته ميراثا لورثته كل واحد منهم يأخذ نصيبه منها ولا ثسأن لهم فى 
كون التركة فيها شىء من الربا أو ليس فيها والاثم على الوالد لا عليهم ٠.‏ . 
.. وبالنسبة لمصرفه وطعامه فى بيت أبيه فالاب ملزم شرعا بالانفا قعلى أولاده 
من طيب ماله » والواجب عليه أن يطعمهم من حلال » والاثم عليه هو اذا أطعمهم 
من مال حرام ولیس عليهم شىء .. ْ 


AR 





حول تمثيل الأنبياء : 


لاذا يعارض علماؤنا فى ظهور تبينا محمد عليه الصلاة والسلام على ٠‏ 
شاشة السينما » أو على خشبة المسرح أو فى التمثيليات الاذاعية والتليفزيونية 
مع أننا نشاهد صورة المسيح والكليم عليهما الصلاة والسلام فی أغلام سسينمائية 
قوية #:ولم تصمتع أن أحدا من رجال الذيانتين:غارض فى هذا . .. الا لرون مهي 
أن الزمن تغير ؛ وأن صناعة السينما والتمثيل تطورت وأن السينما والمسرح من 
أقوى احهزة الأعلام 4.ؤاوببعها انتقسارا .© واعظمها حاذبية واغراء . 
لأذا لا يستغل المسلمون هذه الأجهزة الاعلامية التوجيهية » فى التبشير 
هذا التشدد فى الحظر والمنع مع أننى لم أطلع على نص فى كتاب الله ولا فى 
سنة رسوله يمكن الاعتماد عليه أو الاستدلال به على هذا المنع والتحريم ؟ 
( مسلم ) 
بعد الاكبار والتقدير للدوافع الخيرة التى املت هذه الرسالة » وبعد 
الاشادة والتنويه بما شفل به السيد المسلم نفقسه من البحث عن أحدث الوسائل 
وانجحها لتبليغ الدعوة ونشر الاسلام .. بعد هذا كله نوضح ان ظهور نبينا عليه 
الصلاة والسلام على شاشة السينما » او تمثيله على خشبة المسرح .. الخ . 
الأخرى » وليس عملهم حجة لنا أو علينا وسواء ارضى أرباب هذه الديانات عن 
تمثيل انبيائهم أو لم يرضوا فان للمسلمين رايهم المستقل » وحكمهم النابع من 
نرضاهه لاخوانه الأنبياء والمرسلين » وما نأباه لنبينا ننزه عنه جميع الانبياء 


والكليم وغيرهما من الأنبياء والمرسلين مبررا ومسوغا لتمثيل الرسول صلى الله 
عليه وسلم . 


العقيدة لآن الله عز وجل أمرنا بتوقيره 


م وتعظيمهم وتنزيههم عن كل نقص © وقد 
أجمع العلماء على أن من عاب نبيا أو عرض به تعريضا يضع من شأنه فهو كافر 
مرتد .. وتمثيل النبى هو قيام انسان آخر بتقليده فى أقواله وحركاته وسكناته 
فى موقف من المواقف > ومهما بلع الممثل من اتقان دوره والبراعة فى: تمثيله 
والاندماج فى شخصية من يقلده كما يقولون فانه لن يكون كالتبى الذى يمثله 
تماما 6 وهذا يؤدى الى الزيادة أو النتقص ٠.‏ وهو كذب على النبى وكذب عاى 
وقر فی النفوسس من تمحيد هذه المثل الرفيعة ٠.‏ وان الله عرز وحل قد حال بين 

شياطين الجن وبين الظهور فى صورة الأنبياء والمرسلين رحمة بالناس وتعظيما 
لسقراتهاآلى خلعه + .روي الأمام التخارق :ومسا ان رسول الله صان الله عليه 


وسلم قال : من رآفی فی النام فقد رآنى فان التسيطان لا يتمثل فى صمورتى . 


ان تبثيل الأندياء والمرس سلين يعرض يهم ولا شك الى شىء من 
النقحس والمهانة ».وهذه مفسددة تجر الى الفتن بين الناس : ولهذا عارض علماء 
المسلمين فى تمثيل هذه الشخصيات الكريمة على الله والكريمة على المؤمنين . 
وفى غير هذا من أسباليب الدعوة ووسائل التبليغ لدين الله غناء وأى غناء . 

وأحب أن أذكر الأخ المسلم بأن الافلام الدينية التى ظهرت فى السينما 
الغربية مثل ١‏ الوصايا العشر ) و ١‏ الرداء ) و ١‏ كوفاديس ) لم تقابل من الجمهور 
بالرضما والارتياح ؛ بل على العكس من ذلك لقد كانت موضبع نقد لاذع » ومثار 
فتن بين اشاهدين : وقد .ابل النقاد فيلم الوصايا العشر بثورة : ووصفوه بأنه 
كان جنسسيا أكثر منه دينيا » وقالوا : ان الث ن للذى قام بدور فرعون فيه 
كان محبوبا أكثر من الذى قام بدور موسى » وهل علمت يا أخى أن مخرج هذا 
الفيلم كان يبحث عن ممثل بسند اليه القيام بتسحیل صوت الله .. أظنك بعد 
هذا لا ترضى لنا أن نتردى فى هذه الهاوية . 
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اخوان الصفا 





EE E a ووفك اننا فق‎ 

الغا ) عن نشأتهم وأهدافهم وعصر هم ورسسائلهم 3 
وهذه الجماعة كما شفلت أصحاب هذه الرسائل شغلت من قبلهم آلاف 
الدارسين والمفكرين عبر عدة قرون ٠‏ وأفردوها بمؤلفات عديدة » كما تحدثت 
عنها دوائر المعارف العربية والأحنبية 


وتتحدث عنها احدى دوائر المحارف فتقول : هى جماعة سرية ديئية 
وسياسية وفلسفية . عاشوا فى البصرة فى النصف الثانى من القرن الرابع 
الهجرى » ومن أشهرهم محمد بن بشير البسستى الملقب بالمقدس »© وأبو الحسن 
على بن هارون الزنجانى » ومحمد بن أحمد النهرجورى » والعوفى © وزيد بن 
راغ 


سموا باخوان الصفا وخلان الوفاء > وصبوا معارفهم العالية والفلسفية 
والدينية فى رسائل. تزيد على الخمسين » وهى أشبه ما تكون بدائرة معارف . 
أو موسوعة فى العلوم المختلفة » وقد كتبت بأسلوب مسهب فيه تكرار وحض 
على الفضيلة . وتقع هذه الرسائل فى أربعة أقسام : قسسم فى الرياضيات » 
وقسسم فى الجسسمانيات ( الطبيعيات ) وقسم فی النفسانيات ( العقيليات ) وقسم 
فى الناموسيات ( الالهيات ) ولهم رسالة جامعة تجمع وتوضح كل ما فى رسائلهم 
وهذه الجماعة أخذت مذهبها سن كل. علم وقامت على أن الشريعة ملئت 


وقد أحاطت هذه الجماعة نفسها بياج متين من الكتمان » وزعموا آنهم 
لم يكتموا اسرارهم عن الناس خوفا من سطوة الملوك ذوى السلطة + ولا حذا 
من شغب جمهور العوام » ولكن صيانة لمواهب الله عز وجل لهم ؛ وشددوا فى 
تداول رسائلهم ؛ وأوصوا كل من حصل على هذه الرسائل أن يتحرز فى حفظها 


مالكتراء 


ٍ ْ 











المجتمع الاسلامى 





كتب الأسستاذ عبد الستار الهوارى تحت هذا العنوان يقول : 

للانسان المسلم رسالة فى الحياة هى ان يكون ذا ارادة ؛ وللمجتمع الاسلامي 
رسالة هى ان يحقق العدل والسلم › ويدفع الاذى والعدوان » ورسالة المسلم مقدمة 
لرسالة المجتمع الانلامى » اذ لا يتحقق عدل ولا سلم فى مجتمع »© ولا يدفع اذى 
وعدوان عن مجتمع الا اذا كان أفراده ذوى ارادة » ذوى مراسى على الكفاح ؛ ذوى 
قوة على المثالية . 

الاسلام بعد ذلك ليس مسئولا عن ضعف المسلم وخضوعه لشهوته » وليس 
مسئولا عن ضعف روابط المجتمع الاسلامى او انحلاله » وانما المستول عن ذلك سوء 
فهم الاسلام »> والانحراف فى تطبيقه . كتاب الله ليس مسسئولا عما يستورد من الشرق 
والغرب من فكر فى التوجيه » وانما المسئول عن ذلك سوء فهم الاسلام والانحراف 
ي ند 3 : ١‏ : 
وسوء فهم الاسلام والانحراف فى تطبيقه لا يسأل عنه نفر معين من المسسلمين ؛ 
انها المسلم ها دام قد ارتضى لنفسه أن ينتسب الى الاسلام ت عليه أن يؤمن اولا 
بقلبه بالله » فاذا آمن حقا بالله غرف الطريق الصحيح اليه ( واتقوا الله ويعلمكم 
الله (( ٠9‏ ْ 1 كك 

ترد بضاعة من الشرق واخرى من الغرب”. بعضها يدعو الئ الالحاد ويكفر 
بالانسائية وبقيمها . وبعضها الآخر يدعو الى الطغيان + طغيان الال على القيم 
الانسانية » وطغيان النار والحرب والقوة المادية على حق الشبعوب فى الحرية 
والحياة .. 7 000 
واسلامنا لا يتصل بالشرق أو بالغرب ؛ لأنه يقوم علي الايمان بالله + وعلى 
تمجيد القيم الانسانية » وعلى مكافحة الطغيان فى أية صورة » أنيا لبنا ثرقيين 
ولا غربيين : اننا مسلمون : اثنا دعاة الايمان بالله وحده وبالقيم الانسنانية الفاضلة . 
اننا مجندون من ديننا لمقاومة الطغيان » واخلال العدل والسلم محله . ٠.١‏ : .. 

ان اسلامنا لا يعرف مجتمعا يقوم على ارسستقراطية المال والشبرف: » كما لا يعرف 
محتمعا يقوم على خصيصة العمل البدنى وحده. ولكن يعرف التفاضيل بين أفراده على 
اساس توجیهه . ( ان اکرمکم عند الله اتقاکم )) . ولذا لا يقر أن تتحكم طبقة فى 

اسلامنا يعتمد على المبير فى 'لائنسان : ولذا لا يعرف "لار عاب فى دهم الأفراد - 
اسلامنا: يعتهد عن الخشية هن الله : ولدا SD‏ طفيانا- فية . من او غه 
غ مجموعة : 0 : : ١‏ 1 ا 

للمستورد من الغرب او الشرق بريق ٠‏ ولكنه بريق خادع:© واسلامنا-فتو الذهب 


٩۱ 
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وانحراف التطبيق . 


مشروع لتدارس الفرآن الكريم ٠6‏ 





. , وفى هذه الآونة التى اشستدت حاجة المسلمين فيها الى ما يزكى نفوسهم ويطهر 
اقلوبهم » وينقلهم من الجو المادى الكدر الذى طغى على الحياة الى جو روحى طهور 
يقترخ الأستاذ نعمان عبد الرزاق السامرائى المدرس فى كلية الدراسات الاسلامية _ 
بغداد ‏ هذه التجربة التى نرجو أن ينتفع بها المسلمون فيقول : 
. التجربة من أيران وآمل أن يثير وصفى لها مناقشة جمهور القراء عسى ان نخرج 
بمشبروع مناسب نستفيد منه نحن فى البلاد العربية على وجه الخصوص ٠‏ كما آمل 
أن يستفيد منها شبابنا المغترب في الشرق والغرب »© وعلى الاخص الشباب المسلم 
فهو بحاجة ماسة الى هذه التجربة والى معطياتها ؤالى الدفء الروحى الذى يح 
المشباركون بتلك الجلسات التى سأصفها : 
والتجربة.. تقوم على دراسة القرآن وتلاوته غى جو روحى بهيج ففى كل حى 
يجتمع بعض الناس ويسجلون أسماءهم عند متفقه باعتبارهم يرغبون فى تلاوة القرآن 
الكريم وفهمه » وبعد أن يجتمع منهم عدد مناسب يحددون ليلة الجمعة موعدا للاجتماع 
علي أن يكون ذلك فى ( دار ) أحدهم » ثم تجهز مصاحف ورحلات توضع عليها حسب 
العذد ؛ فاذا آن اؤان الاجتماع تواقدوا على الدار بعد ان يعوا مصباحا خاصا امام 
.الباب ؛ وبعد أن يكتمل العدد تبدا الجلسة بتلاوة القرآن من رئيس الجلسة »© وهداً 
فى العادة رجل متفقه فى الدين » وبعد أن ينتهى من التلاوة يطلب ممن يليه أن يعيد 
ماقرأ ؛ وهكذا حتى ينتهى من القراءة آخر شخص مسجل فى ١‏ الدورة ) كما يسبونها 
وغى خلال ذلك يكون المتفقه أو رئيس الدورة قد استمع للكل وأصلح لهم ما يحتاجون 
من قراعتهم . : 6 
ثم يبدأ بعد ذلك اما بشرح معانى الآيات حينا أو التحدث عن باب من ابواب 
الفققه أو شرح حديث من أحاديث الرسول الكريم .. وبينما يكون الرجال يقرؤون بصوت 
. مسموع تكون نسباء الحى فى الغرف المجاورة تستمع الى هذه التلاوة كما تستمع الى 
: الدروس. التى تتعقبها .٠‏ فاذا انتهى كل ذلك حددوا مكان الجلسة القادمية من 
الأسبوع القادم . 6 
.., .. وهذه. الجلبسات تكون منتوحة يستطيع ان يحضرها كل من احب .. ونظرا 
لتجذد هذه الجلسات وكثرتها فى المدينة الواحدة فهى تختص عادة بأهل الحى » ومن 
النادر أن يطرقها غريب فاذا حضر أحد فهو مجرد مستمع ليس .الا » فاذا رغب 
بالانضمام للحلقة فعليه أن يسجل اسسمه ليعد له مصحف للتلاوة » ويدخل ضمن اعضاء 
الحلتة وكل داخل يستقبل بالتشجيع 
واذا بدا الدرس فلا كلام ولا حديث ¢ وللجلشة نظام وأدب ¢ وفيها روحائية . 
وهى تنهى دائما بدعاء وابتهال الى-الله تعالى .. فهى من هذه الناحية جلسة روحية 
وتلاوة قرآنية ودرس تثقيفى وواسطة. تعارف .. وأعتقد أن هذا المنهج ‏ يناسب 
الإقليات المسلمة والمغتربين بالدرجة الأولى . : 2 
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الأمة العربية 
صاحبة الرسالة الخاتمة 





وجاء فى منديفة الرائد التى يصدرها اانادى العربى بندوة العاماء فى 
لكنو بالهند خطبة طويلة للسيد/أبى الحسن الندوى فى طلابه نقتطف منها : 


ان هذه الآمة سوف تبقى بعد هذه النكية ٠‏ أو النكبتين بل بعد خم 7 
نكبة ‏ لا قدر الله فاننى أعيذ سمعں وبصر ی واعيذ ايمانى و عقیدتی ان تكون 
هناك نكبة بعد هذ النكبة : واننى اعيذ الأمة. الغربية العزيزة أن تكتب لها 
نكبة أخرى بعد هذه النكبة . 0 

ان هذه الأمة ايها الأبناء الأعزة تبقى مهما توالت النكبات وتتابئعت 
الأزمات » صاحبة الرسبالة الاسلامية » وصاحبة النبوة الاخيرة : صناخبة 
الكتاب الأخير » صاحبة الآمانة الاخيرة ٠‏ صاحبة الاتصال الأخير اتصال الارض 
بالسسماء وه : : 0 


ان هذه الابة العوربية ولو تنعت باعظيين هذه النقاك کے كبا فلك كم 
ولو اقصيت من ميدان القيادة العالمية : لا. تزال موضسع الثقة فى التاريخ 
التاريخ الانسائى ؛ انها أكرم أمة » وأغنى أمة : واشرف أمة.فى اخلاقها. » أبى 
الله أن تضيع فى هذه الزلازل والنكبات . ' e‏ 
. انه لا بقاء لدين ولا بقاء لشريعة ولا بقاء للغة الا بيقاء الامة التى نزل غى 
لغتها هذا الكتاب الخالد ؛ وشرع فى لغتها هذا الدين العالى ؛ اندثرت أمم 
يندثر دين لأنه قد ادى رسالته وفقد صلاحيته » ثم تندثر هذه الأمم الت كانت 
تدين به » ولكن الله سيحانه وتعالى قد قال : ( اذا نحن نزئنا الذكر وانا له 
القراءة » مكفول التلاوة ؛ مكفول الفهم كما قال الله ( ان علينا جمعه وقرآنه ( 
فقد تحقق ان هذه الأمة العربية كانت ولا تزال باذن الله تعالى مكفولة البقاء ٠‏ 
مكفولة الحياة » فانه لا فائدة فى بقاء هذا الكتاب اذا ضاعت اللغة ؛ واذا ضاع 
أهلها فمن يفهمه ؟ ومن يفسيره ؟ ومن يعرف مبادئه ومضمراته ومكنوناته 00 


المؤتمز العام للتربية الدينية 





نشذرت صحيفة الأهرام القاهرية توصيات اللجان الفرعية المنبثقة. عن 
المؤتمر العام للتربية الدينية » واشارت الى اجتماع اللجنة اإلكونة من وزير 
التربية والتعليم ونائب وزير الأوثاف » والسكرتير العام للمجلس الأعلى. للشئون ' 
الاسلامية »> ووكلاء وزارتى الثقافة والارشدد وممثلين من الجامعة العربية 





ب وجامعة الأزهر ومجلس الآمة والهيئات النسائية فقالت : 


ألقى الدكتور لبيب ثدقير كلمة تحدث فيها عن الأهداف التى ترمى اليها 
التربية الدينية وهى تكوين العقيدة لدى أبنائنا : والعناية بالاساسس الأخلاقى 
لشتخصية:الفرد : وجعل الفرد يرجع الى القيم الدينية فى جميع شون حياته ٠.‏ 
وهذا كله يقتضى توجيه أبنائنا الى العلم بان كل شىء فى الحياة يمسكن الرجوع 
فيه الى الدين . ومن ذلك قضايا العلم وموقف الاسلام منها وقضايا الانتاج . 
ثم قال ون اعتقادى أن أسلوب دراسة الدين أساس لخلق مقومات النفس عند 
الطا : وتحدث بعد ذلك عن دور الجامعات والمعاهد العليا فى هذا الحال 3 
فقال انه يجب أن يكون لها دور فعال “ ونحن نبحث كيف نستثير طالب الجامعة . 
للبحث الدينى . 









وأعقبه الدكتور عبد العزيز كامل فدعا الى عقد مؤتمر عام سسنوى للتربية 
الدينية ؛ ثم قال ان لدينا أمرين أهدهما ان نضع سياسة قصيرة الآجل تتصل 
بالدراسة التى يحب تهيئتها للطالب فى أقرب فرصة ٠‏ وثانيهما سياسة بعيدة 
الآأجل تقوم على فلسفة شاملة » تقوم على تعميق المفاهيم الدينية والقيم 
الأخلاقية .. 

وبعد ذلك عرض مقررو اللجان الفرعية التوصيات التى انتهوا اليها : 
غأوصت لجنة الخطة والأهداف والمناهج بعقد دورات تدريبية » والاتصال 
بوزارة التعليم العالى لاقتراح تدريس الدين بالجامعات والمىاهد العليا 
والاستعانة بالتسجيلات الصوتية فى تحفيظ القرآن الكريم . ورفع درجة التربية 
الدينية فى المرحلتين الاعدادية والثانوية الى ٠١‏ درجة . وكذلك باعادة النظر 


في مناهج المرحلة الابتدائية . وتعديل بعض موض وعات مناهج المرحلتين 
الاعدادية والثانوية . 


ومما أوصت به لجنة اعداد المعلم للتربية الدينية » الا يقوم بتدريس الدين 

بأعداد مدرسی الممسستقيل للتربية الدينية وتخريج معلم متخصص للسفين 

العربية والتربية الدينية مع تخصيص مدرسين أوائل ومفتشين ٠‏ وعقد حلقات 
تدريبية لمدرسى التربية الدينية . : 

.. وتناولت توصيات لجنة الكتب الدراسية عدة مقترحات تشمل تعديل بعضها 

واعادة. النظر فن النعضن الآخن , 

E E‏ لجنة النشاط الدينى العمل على تهيئة جو روحى فى 

البيت: والمدرنة + .وان"يكوئ' لكل ودربسة موعة جن الرواد الديثيين 2 

محاسبة المدرسين الذين يستهينون بدروس التربية الدينية ؛ والتزام الو 

والوقار ھی الزى المدرسى بمدارس الشات . وفتح أبو اب يعض المدارس 

لتحفيظ القران الكريم: . فى عطلة الصيف مع تخصيمن مكافات مفرمة إن 

يحفظ جزءا من القرآن : وأن ترصد المناطق التعليمية مكافآت مالية سسخية 
اللطالب المثالى : والمدرس المثالى فى السلوك الدينى . : 
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الكويت : صرح سمو أمير البلاد المعظم أن المروابط بين ايران والكويت روابط تاريخية متينة 
ورحب موه بالتعاون بين البلدين للحفاظ على استقرار وأمن الخليج . 

© تبرع سمو الأمير المعظم لمتفررى فيضان الفرات بالعراق بمبلغ )٠٠١(‏ ألف دينار. من 
حسابه الخاص ٠‏ 1 

@ تام سمادة وزير الخارجية بجولة فى امارات الخليج كان لها أثرها فى نجاح.مؤتمر اتحادا 
الامارات أخيرا . ا 

© قام الغريق حسن العمرى رئيس وزراء الجمهورية اليمنية بزيارة البلاد خن جولة 5 بها 
غى تسنع دول عربية لشرح الموقف فى اليمن .. 0 

© وافقت الكويت على قبول !.١‏ يمنيا للتدريب فى وزاراتها على أعمال الادارة مع التكفل 
بنفقات اقامتهم ٠‏ 3 

القاهرة : شكلت لجنة وزارية لاعادة تنظيم وتدريب الشباب سياسيا ومعنويا وعسكريا . من 
وزراء الحربية والشباب والتربية والتعليم العالى ونائب وزير الاوقاف . 

© استقبل فضيلة شيخ الازهر حاكم ولاية كيرالا الهندية وبحثا معا تدعيم الثقافة الاسلامية 
بين الهند والمتحدة 

© افتتح فى القاهرة المعرض الثقافى « اعرف عدوك ٠‏ عرض فيد كل ما كتب عن قضية 
فلسطين وسيطوف المعرض بالاقاليم ٠‏ 

6 أعدت الجامعة العربية الاجراءات اللازمة لتزويد امارات الخليج بيكتيات ا تصيمل 
القتضايا العربية الثقافية والاجتماعية والسياسسية . 0 

© بعث المجلس الأعلى للشئون الاسلامية مكتبات اسلامية كاملة لدول افريقيا. الابسلابية 
وجنوب شرق اسیا . 

@ اجتمع فى القاهرة المجلس الوطنى الفلسطينى لأول مرة بعد تشكيله من كافة النظمات 
والهيثات الفلسطيئية لوضع الخطط وتوحيد المجهود لتصعيد العمل الفدائى من أجل تحرير: الارض 

السعودية : استقبل جلالة الك فيصل القائد العام للجيش الاردنى . 

© تام الآمير فهد بن عبد العزيز بزيارة الى المومال ضين تدعيم الروابط بين البلدين 
المسلمين . 

© زار البلاد الدكتور لقمان هرون أمين عأم الحزب الاسلامى فى اندونيسيا وصرح سيادته .أن 
المسلمين فى اندونيسيا على استعداد تام البسافي يع ااام العرب لتحرير فلسطين ٠‏ 1 

© شكلت لجنة بوزارة الصحة للنظر فى متطلبات شئون الحج للعام القادم . 


@ تتوم الادارة العامة للمكتبات بوزارة المعارف بشنحن الكتب للمناطق الختلفة دعما لمكت 
المدرسية وفتحا لاأبواب المعرفة . 
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ابا الشالك الا ساق 


العراق : قام الرئيس قحطان الشعبى رئيس جمهورية اليمن الجنوبية بزيارة المعراق وقد بحث 
خلال هذه الزيارة وزيرا التربية فى البلدين امكانية فتح فرع لجامعة بغداد فى عدن . 

© أقام السيد طاهر يحيى رئيس الوزراء بزيارة لايران 

© عطلت الحكومة جريدة الثورة العراقية لنشرها نص محاشرة كانت موضبسع اعتراض 
لساسها بالأديان ©» وقد عادت الجريدة للنلهور بعد اعتذارها وتعهدها نعدم الخوض فن هذه 
المائل . 

. © نفت العراق اشاعة اسرائيلية بسوء معاملة العراق لليهود هناك وكشف خداع اسرائيل 
للرآی العام العالمى . 

الاردن : وسمع الفدائيون الفلسطينيون عملياتهم العسكرية ضد اسرائيل وقد تكون المإتمر 
الفلسطينى من جميع المنظمات الندائية . 

...© صرح السيد بهجت التلهونى رئيس الوزراء أن الجيش فى وضع ممتاز وأن أى مشروع غير | 
قرار مجلس الآمن لا قيمة له . 

© بلغ عدد النازحين من الضفة الغربية المحتسلة حوالى (..)) ألف نڌ عدون يوني 
۷ م . 

۰ السودانے : صرح السيد على عبد الرحمن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بأن اسرائيل 
تفذى حركات التمرد فى جنوب السودان وقال ان السسودان هو آول بلد .افريتى يواجه أضخم 
نشاط اسر ائیلی هدام . ش 

اليبيا؛ صرح السيد عبد الحميد البكوش رئيس الوزراء أن ليبيا ا آقمی ما فی استطاعتها 
من عون مادى للدول العربية . 2 

© يزور السيد محمد أحمد محجوب رئيسن وزراء السودان ليبيا فى E‏ يوليو الحالى . 

الجزائى ؛ أعلن المقيد هؤارى بومدين فى خطاب ألقاه الشهر الماضى 1 ن على الفلسطينيين أن 
يقانلوا ويقاوه: ويقاوموا وألا يهربوا وينزحوا فى كل مرة يجرى فيها قتال مع اشرائيل . 

المغرب : : اسستقبل جلالة الملك الخسن وفد! يمثل الاتحاد الفلسسطينى وتبرع | له بمبلغ ۲۰۹(۰) 
جنيه استرلينى سيستخدم لانشاء مدارس للأطفال الفلسطينيين . 

_قونصي_: نظم المجلس المالمى للمعالم التاريخية لليونسكو باون مع المعهد ا للاثار 
ندوة” تهدف الى تجديد المعالم التاريخية على الساحل الافريقى والآسيوى للبحر الأبيض .. 

باكستان : زار الرئيس الباكستانى ايران فى (20) يوليو الماضى كنا قام السيد أرشد .حسين 
وزير الخارجية بزيارة لتركيا وايران . 

الهند الل هقد ف نولم مؤتم كير لنمرة فلسلين وقد اتفذ الور توارا باتدد باسرائيل 
و جميع الدول المحبة للسلام العمل على انسحاب اسرائيل من الاراضى العربية المحقلة إ٠‏ 

. غيانا : سيعقد فى شهر أغسسطس القادم المؤتمر الدولئ الذى بتوم بتنظيمه. مجمع البعثات 
. الاسلامية لجزر السكاريبى وآمريكا الجنوبية وقد وجهت الدعوة الى كثير من المنظمات والهيئات 
الاسلامية فى العالم . 
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اتحاد امارات الخليج 

فى ١١ ©» ١.‏ من ربيع الثانى سنة 88 الموافق 5 › ۷ يوليو سنة ۱۹٩۸‏ اجتمع فى ١(‏ ابو ظبى » 
المجلس الاعتى لاتحاد آمارات الخليج المربى وضم الاجتماع اصحاب السمو حكام : قطر » دبی 6 
رأس الخيمة » الشارقة » البحرين »© ابو ظبى »© أم القيوين » عجمان » الفجيرة .. ٍ 

ومما يذكر أن جلسة الاتحاد السابقة التى العقدت فى ۲١‏ مايو الماضى كان قد شابها شىء من 
الاختلاف فى وجهة النظر بين الحكام » مما جعل أشقاءهم المعرب فى الكويت والعراق والمسمودية 
والجمهوزية المتحدة يبذلون مساعيهم الحميدة للتوفيق بين هذه الوجهات . 

وتد كان لهذه المساعى أثرها الطيب حيث استطاع المجتمعون من الامراء أن يصلوا الىلتيجة 
اجماعية فى الجلسة الاولى من الجلستين اللتين استغرقهما الاجتماع »> وساد الجميع جو من 
الأخوة والشعور التبادل بالحرص على الوصول للهدف الذى يعملون له وينتظره اخوانهم المرب فى فی 
كل مكان . a‏ 

وقد تلاقت وجهات النظر جميعا على اصدار قرارات. تعتبر خطوات أساسية فى ا ااتحاد 
وسيره فى طريقه سيرا طبيغيا نحو حياة قوية دائمة ان شاء الله . E‏ 

و « الوعى الاسلامى » اذ يسرها تلاتى وجهات النظر وزوال شبح الخلاف بين ألاخوة 
الاشقاء » وتعاونهم فى سبيل الرقى ببلادهم © ويد الله معهم ترعاهم وتشد أزرهم . تر جو جو أن يجد 
القراء على صنحاتها دائما أخبارا طيبة وبناءة عن اتحاد امازات الخليج . 1 

ويسرها أن تكون باكورة أخبارها عن هذه الامارات العزيزة على قلوبنا نبأ 8 ا قى ٠‏ 
اجتماعه هذا » وبعض الترارات المهمة التى صدرت عنه وهى ٠‏ : د 

١‏ تعيين خبير قانونى لوضع مشروع الميثاق الدائم للاتحاد واختيار اعون عبد : الززاق 
السنهورى لهذه المهمة . : 

؟ ل أن تكون رئاسة الاتحاد دورية بين الامارات وكذلك مكان اجتماعه .. 4 

؟ ل تشكيل لجنة من ممثلين عن الامارات للبحث فى توحيد النقد والبريد 0 الاتحنناد 
ونشيده وانشاء جريدة للاتحاد . e‏ 
؟ س تعيين مجلس اتحاد مقت برئاسة نائب حاكم قطر وولى عهده شیج خلبد بن 









فائی + 
باهي أن دف ان الى ر ااه ن لر مو٠‏ اكوبل العل 2 ب 
وفى الكويت ادلى سمادة المشبخ سعد المبد الله الصباح وزير الداخلية والدفاع باول 3 ا 

رسمى يصدر عن الحكومة قال فيه : 10 
يسرنا أن نستمع المى أنباء اتفاق أمراءه الخليج المعربى على الأمور المتملقة بالاتحاد . قال : 

أن هذه خطوة مباركة تهدف الى رفع وتحسين مستوى الشعب وتحقيق الاستقزار فى ١ e‏ العربى 

فيه الخير والمصلحة العامة للمنطقة . والاتحاد دائما قوة . 
وآن الكويت ‏ كما اعرب صاحب السمو امير البلاد المعمظم ‏ على استعداد دائم اعم الاتعا. 

وتقديم كافة .ما يلزم لله ايمانا بسياستها الحكيمة التى استنتها بتوجيهات قائدنا وآميرنا المفدى «:, 
وقد اعرب صاحب السمو آمير آبو ظبى عن تقديره للكويت ودورها. الفعال والايجابق-فى ' 

السعى لتحقيق التقارب بين وجهات النظر داخل الامارات . kai‏ 


۹ 
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بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 552518 e‏ 
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« الى راغبى الاشتراك » 


تصلنا رسائل كشرة من القراء بقصد الاشتراك ف المجلة . ورضة مناققى سلهيل 
الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغيين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع علدهم » 
وهذا بيان بامتعهدين › 
القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ ۷ شارع الصحافة 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ١)١‏ 
اة المتووة : نة ومطعة متام حا الكت حبك يرن افا ن عه 
الرياض : مكتبة المدينة ب صب 1١9‏ السيد احمد باصريح 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ “صب ؟؟ 
احسسفة : الدار السمودية للنشر سا م. ب ! 48.؟ 
بداد مكدية العتى ىب "اليك قامت :محيد الزحب 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية #ى صب 15 السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابراهبم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ض.ب : ۲ه 
دن و اهر رة ت اة ممه قاد 
ال من ى جروت ي هة اله الحندودة 
دی این مان د کر ای فده من ا کان 
مسقطا : الكتبة الاهلية ص ب ٠١۷‏ 


2 کا کل کے آکلے کے اھک 













دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب : ۲۳٠٣١‏ 


ان : ا 
ران لار ااا الرعيوة الفريية نه ال عمد عنس 
ليبسسيا : طرابلس الغرن صب 1١79‏ السيد محمد يشير الفرجانى 
بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صرب .8م؟ ‏ اليد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزيبع ١؟‏ شارع فهد السالم صب : ٠١۷١‏ 
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2 | حك أحك] أذ 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 

















من مناظر بغداد المرا 


ئعة ( الكوبرى المعاق ) على نهر 


جكة 
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